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قصتى مع العمل السينمائى ‏ او ما يمكن أن پسمی « الأدب 
السينمائى » س قصبة طويلة » انتهت منذ سنوات طويلة بتأكيد 
ایمانی بان العمل السينمائى يختلف عن العمل الأدبى الجرد ٠‏ بأنه 
عمل جماعی يجمع بين مؤلف القصة > وكاتب السيناريو © 
والخرج » والصور > والمثل والمثلة .. و .. و .. والنتج 
صاحب رس الال .. ولا يمكن أن ينفرد آی واحد من هؤلاء 
بحریه العمل الفنی > كما لایمکن أن ینفرد أى واحد من کل هولاء 
بالمسئولية وحده »> سواء كانت مسئولية النجاح أو مسئولية 
الل مديو ات کان دال ال سای قوع يق الا 
فان الدیکتاتور الأول الذی یتحکم فى کل هؤلاء هو النتج صاحب 
راس الال الذی يبدأ العمل بالشروع ویضعه فى حدود ذوقه الفنى 
وتخطیظه التجاری ودوانعة الشخصية + اما الدیکتاتور الثائن 
فهو الخرج لانه هو الذی یتولی مسئولية تنفیذ العمل فى حدود 
کر که العنية ومائيسة تیه انش مور 

ولذا بسن دوق اسان غيل یاس سای شرا رن 
التفر غ حتی يستكمل: التوفیق بين کل الشترکین فيه ؛ ولانه عمل 


لا يحقق الحرية الفردية للانتاج الفنی » ولان التصة هى عنصر واحد 
ضمن العناصر الكثيرة التى يتألف منها العمل السینمائی .. لهذا : 
قررت منذ البداية ألا أحمل نفسى مسئولية ای عمل سينمائى : 
لأثى أفضل أن آعیشی فى حريتى الفردية عندما أكتب قصة > ولأنى 
أفضل أن أقدم القصة كعمل أدبى مستقل ۰ واكتفيت دائما بان 


من يتقدم من النتجبر. السينمائيين دون أن أتحمل أى مسسئولية 
فى هذا افاج السینناتی + ودون آن ابثل ای جهد الا حهد. وا 
الر ای فى السیناریو السینمائی بعد آعداده » ومدی تعبیره و ارتباطه 
بالقصة التی کتبتها ۰ وذلك اذا طلب منی ابداء الرای 


عدة حالات كانت معظمها حالات تفرضها ظروف. خارجة عن 
أرادتى .. 
الجامعة مباشرة وتفرغى لبناء مستقبلى العملى ؛ ای فى عام ۱۹۲۲ 
چیه من كلاثين غاا ده 

فى هذه الایام > ورغم ارتباطی بهوایتی الاصيلة + وهی الکتابة 
بالقلم » فقد كنت حائرا بين مختلف الطرق ؛ وکنت اجرب کل 
زا ورغم أن و الدتی السيدة فاطمة الیوسف هی صاحبه دار 
« روز الیوسف » الا آنی جربت العمل فى جميع الصحف فعملت 
فى دار الهلال » وآخر ساعة 03 والمصرى 4 والأهرام 3 و الزمان 
و الحرنال دی ايجبت ۰ وحاولت أن أعمل فى الطباعة كمدير 
عامين - وعلتت على بابی يافطة مکتوب علیها « احسان عبد 


4 


القدوس ‏ المحامى )€ م۰ و حاولت ها وحاولت 57 وعان من ددن 
ما حاولته أن آکتب قصصا سينمائية » وکتبت فعلا قصتين 
سینمائیتین 2 وكان الدافع الأساسى لئن هو أن السیئما آیامها 
السینما هی الصناعة الثانية فى مصر بعد صناعة النسسیج .. 
فی على © مه ان أن الدافع نم كن شک کی القت 
النجاح فى كل محال ..١‏ 

واحترت لن أقدم القصتين السینمائیتین اللتين کتبتهما 4 
فلم أكن قد عرفت بعد ككاتب قصة ؛ ولم يكن لى اسم بين ناشرى 
القصص أو منتحى الأفلام السينمائية ۰ وبینی ودين نفسی فررت 
أن أعرضهما على الأستاذ محمد عبد الو هاب © فقد كان آیامها 
وصديقى . 

وكان مكتب عبد الوهاب نی عمارة الايموبيليا بثسارع قصر 
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وما خدت آضتع نفسى فى الصعد حتی التقیت بالسيدة عزیزه 
ات 3 و ھی أيضا منتحة سينمائية 4 وصديقة للعائلة 4 وسسیق. 
أفلامها وهو فيلم « بنت النيل » وهو ثانی فیلم ينتج فى تاريخ 
السینما العربية » وكانت قصته مقتبسة من مسرحية « احسان. 
بك » التى كان والدى قد سبق أأن كتبها ومثلتها عزيزة أمير على 
لادنه 5 رحمه الله ۰ 


وسألتنی عزيزة أمير ونحن فى الصعد : 

الى أين ؟ 

قلت ` 

الى الاستاذ عبد الوهاب لأعرض علية قصة كتبتها . 

زتالت السيدة عزیزه أمير غى عتاب حلو کعتاب الام » ولعلها 

س تعر ض علي ی عبد الوهاب ؛ قبل أن تعرض على .. لا یمکن 
بجء تعال 

و آخذندی من يدى الى مکتب ش‌کتها السينمائية الذی كان فى 

اقر 

دق لت .. 
اله e‏ الذی ۹ السيدة عزيزة بالقصتين فلم أكن 
قد. تعودت بعد على أن يعجب أحد بما أكتب » وذهلت أكثر عندما 
قالت أن شخصية الفتاة فى احدى القصتين تصلح لتقوم هى 
شخصیا بتمثیلها » فقد كانت شخصية فتاة فى السبابعة عشرة 
من عمر‌ها .. ۱ 

وقلت للسيدة عزيزة : 

ل ولکنها شخصية فتاة صغيرة .. 

رها 0 
واشترت منی القصتین . ا ۰۰ واعطتنی 
شيكا يحمل عبد قن وكين يليا ۰ ولم آنظر فى الشيك . 
انما اطقت عليه بكل اصابعی ثم دسست آصابعی فى جیبی ۰ ولم 


۸ 


1 
1 


“تكلم .. كنت مبهورا شاردا © آکاد لا أصدق وجودی .. 


كات عفد کی ازل مرگ يدكل حون يتلم بعل :ال اه 


أول مرة أكسب من عملى مثل هذا الكسب ٠.‏ 


وكان أكثر ما أستطيع أن أكسبه حتى ذاك اليوم هو مبلغ 
عشرین جنیها فی الشهر » اذا كان شهرا سعیدا © و آقل من ذلك 
بکثیر فى معظم شمهور السنة .. فرغم آنی كنت أعمل صحفیا فى 
مجلة روز الیوسف ورغم أن روز الیوسف هی آمی © فلم تكن 
تعطینی الا اتنی عشر جنیها کمرتب شهری .. ولم آکن آعترض > 
سل لم اکن آحس أنها تخل على بشیء .. كنت مومنا بأن هذا هو 
شا بساويه عملى الصحفی ۰۰ لدرحة انی ترکت روز الیو سقفب فى 
ادلم و یت | الأستاذ 3 لاس مرتبا قدره خمسة وعشرون 
كان اة این ارو دن © خم کیک رم 0 بن فورض درا 
بدا يفيل قن يروك انون ٠‏ ركت ارف الدى عوره آي + 
وتلت له انی كنت آتقاضی ائنی عشر جنيها فى الشهر 
أقدم «نديدا أستحق الزيادة .. 1 
عحز عن اقناعی قال لی انه سیخفضص مرتتی الى عشرین حنيهأ 3 
ویحتفظ لى بالباقی فى خزانة الصحينة اذا 00 اليه + ثم دعانی 
عدت ا فى روز اليف و أرتباطا بأمی .٠.‏ وعدت الى مرتب 


الاتنی عشر جنيها . 


هذه ذکریات استعدتها وآنا آتذکر أول مائة جنیه دخلت جیبی 
.من وراء العمل ااسینمائی . 
ولا أدرى ماذ! نم فى القصتين اللتین اخذتهما منى السيدة 


۱ 


عزيزه أمير رحمها لله .. فقد حضرت معها عده احتماعات 
ا ا ي ا بقاريو اة وتات حر عه الاعات 
الکثیر مما ت لا اعرنه عن الفن السینمائی ۰۰ تعلمت ان وضم 
السیناریو لیس عملا فردیا » یعنمد على خیال آدیب ؛ ولکنه عمل 
او ا دوا انتم 

ويقول المخرج 59 متلا چب أتشاء الدردشة : 

آنا ون رأيى نخلى البنت تضرب الولد قلمين .. 

وتقوال يطلة الفيلم 2 ۱ 

55 مغ أنا ما آخیشن أضر ب حك قد ام الحمهور‎ 3 ean 

و برد النتج 

يا اخوانا ۰. منظر الضرب ده طلع فى افلام كتير .+ اشوف 
لکم حاحه تائيه . 

و هکذا نستمر الدردشة الى أن ینتهی وضع السیناریو 5 
وأحيانا يندا التصو بر و السیناریو لم بنته بعد 3 وقبل أن تعرف 

وتعلمت من السيدة عزيزة أمير أيضا أن العمل السینمانی 
سعتود انتا على قدر ده الكاميرا 1 و على اختیار الناظر 3 وغلى 
دراسية السوق التجاری الذى يمكن أن یتغیر من حين لاخر .. 
فالسوق التجارى قد یفضل فى أحد الو اسم عرض الأفلام التى 
تصور قصصا عاطفية * وفی موسم آخر یفضل الافلام التی تصور 
تا عن الجرائم أو قصصا استعر اضية ٠.٠‏ و موق مه وهكذ! 


۰ 


1 
: 


اعتمادا على تغير ذوق الجمهور و احتیاجانه من حين خر .. ای 
أن الأفلام کالوضات التسائية » تتقیر موضنها کل عام :+ ویجانب 
کل هذا تعلمت آن النتج یستطیم کل قوع خصوصا اذا کان هو 
فى الوقت نفسه بطل الفیلم »> وذلك عندما طلبت السيدة عزیزه 
كور أن قصل ية القضة من اة عرسا عة عق غايا الى 
سيدة فى الثلاثين حتى يصلح الدور لتقوم هی بتمثيله .. و .. 
واستمرت هذه الاجتماعات ؛ ثم انقطعت عنها ولم أعد أسمع عن 
اال الى وا تسیا قينا .كم ده 

بعد أكثر من خمسة عشر عاما » وبعد أن عرفت ككاتب للقصةة 
جاءنى المرحوم محمود ذو الفقار ‏ وكان زوجا للسيدة عزيزة 
أمير ‏ وذکرنی بهاتين القصتين © وقال لى أنه قرر انتاجهما 
ماقا د آرت ع الارن ++ ولت له اع با کفته فى 
بداية الطریق لا يكن أن یمبر عنی بعد آن اجتزت کل هه 
ارال :+ 

وبعدها انقطعت عن كل المحاولات بما فيها محاولة الاشتغال 
بالخاماة # وضرغت للعيل السخعی 6 والكنابة السياسية ۶ ولاتن 
أهوى كتابة القصص ؛ وأكتبها منذ كنت فى العاشرة من عمرى ۰ 
فقد مضيت فى كتابتها كلما وجدت فراغا أمارس فيه هواياتى .. 
وأكتبها قصصا أدبية للنشر والقراءة » لا للسینما .. 

وحتى قبل ثورة ۲۳ يوليو لم تكن القصص التى أكتبها تثير 
الانتباه أو الضحة ؛ فقد كان كل الانتباه والضجة مركزين حول 
التالات و الحملات السياسية التی اکتبها وامهد بها للثورة » ثم 
بعد أن تمت الثورة واستقر الوضع السیاسی بدأت القتصص تثير 
انتیاه القراء وتثير الضجیج حولها أكثر مما تثيره القسالات: 


ا 


السياسية ف وأصبحت أفاحا باص حاب شرکات 


لانتاج السديتمائ ی بثرددون على عارضين وملحين فى انتا ج القصص 
التى افيا و التی سبق أن کتدت ونشرت من سئو آت ۰ 


ا 1 ۳ 1 355 7 
و معا كنت ؟ وافق 3 مان كل كاتب برحب بأن عرص 


شخصیات وهو اضیع قصصه فى کل مجال »+ 


وقد بدأت بان كنت رس عل ى الصور 3 التی ستندو بها 
5 حي على الشاشة 3 وكنت 0 ط ةه فی العكوة التی أوقعها 4 > آن 


والحوار وتمثيل الشخصيات و .. و .. و .. ولکنی اكتشفت 
دمريعا أن كل هذه الحقوق لا قيمة لها » وانى اذا أردت أن آفرض 
با اریده » فیجب أن اتفرغ كنا للعمل السینماتی وأن أتولى 
سسؤوئيته كاملة بما فيها مسوولية راس الال : وحتی بعد ذلك 
ر اسنطيع أن أصنع من فيلم سيتمائى صورة طبق الأصل لقصة 
«.خنوبة ومنشورة للقراء > وذلك للفرق الكبير بين الانتاج الادبی 
: 0 السينمائى .. أو بين ما یتطلبه الأدب الجرد » وأدب 
بالانتاج الادبی س كما قلت عمل فردى يقوم به المؤلف 
۱ والانتاج السينمائى عمل جماعى يتعاون فيه مجموعة من 


: و یکی اه بعدمد على حذب و حصر خيال 5 فى 


محدوده ۰ 


تا اد ددى يحتاج الی آله واحدة بجرکها و هی الكلم 3 
"تاج السيئمائى 07 آل عشر لت إ3 لت بعتمد NY‏ 
ريتائر بها ۰ فالکاتب مثلا يستطيع أن يصور بقلمه ما 


کاباه يكل اا وهو ولق قن و سیر اها لها تکاله 
أما العيل السينمائى فيحتاج ألى معركة حقيقية حتى يصورها 
ولو كاذدت .جرد تمثيل و اقع 0 ويحتاج فی تصويرها الى عشرأت 
وریم؛ متات من الالات. .. وهذه الآلات تحد من حرية الفتان فى 


أبداعة الفنى وتضغط انظلاقه »+ 


' يمكن أن تنشبر فى صفحات جريدة ٠‏ أو فى كتاب لا يحتاج اخراجه 


الى :رامن مال كبير 6 اما العمل السيثيائى فيدتاج الى رامن مال 
مركز + رعلى قدر قيمة رأس الال تتوقف درجات الانتاج 
السينماتى وقدرته على امراز الفن .. 

كل هذه الاسياب ؛ وغبرها کشر : جعلتنی استسلم علية 
للمس دن عن العمل السینمائی ۰ ولم استسلم الا بعد أن اختلفت 
مع كتدر من آلنتجین حول الصورة السينمائية التی یقدمونها 
للقصصی ۰ وکان یعزینی فی استسلامی ان کل آدباء العالم و أکبر 
که ااا عن ع وكيا جال الاه الانطالي ۳ اعروها 
اتف مور افا فى حديث له نق أخيزا : 


د أن كل ما بینی وبين السینما هو أن أبيع وأقبض الثمن . 
ولهذ! بقيت دائما مبتعدا عن العمل السينمائى .. 


2 
ردن » ۰ 


رغم ۲ هذآأ 6 کادت تصادفنی ظروف ومناسیات تدفعنی الى أن 
تکتب ف هنا سيثمائية 5 قصصا ليست معدة للذشر والقراءة 


1 


ولكنها مد ا 5 للتصودر السينمائى ٠‏ ومن ناحية أخرى فهی 
خصص ۷ تعتمد على تحريك خیال القاریء 5 ولکنها معد 5 لربط 
عینی لر چ دالصیر 5 مه + 5 و الفرق نين النو عین : فى السياق والبناء 
8 والتعور 3 فرق كبير چ مع العلم آنی دائما آکتفی بکتابة قصة 


الفيلم د السينار ربو ۲ أى أكتفى درد الوضو ع : والأحداث ٤‏ 


۱۳ 


والشخصیات ؛ واترك تحدید اللقطات السينمائية ”لكاتب 
السیناریو .. 

من هذه القصص ¢ قصة فیلم « الله معنا » .. 

رگ العام الاول من الثور 5 4 وطلب منی أن أضور قضة 
الثورة فى فيلم سینمائی ۰ ENIS .. a) SS‏ 
الأخرار » والاسلحة الفاسدة »© والملك فاروق والأحزاب القديمة » 
و الصحافة والشعب .. وکنت مؤمنا أن الناس فى حاجة الى رؤية 
ان أكون سینمائیا .. وبذل ستدیو مصر جهدا کبیرا حتی أصبحت 
القصة معدة للعرض السینمائی فى مدة قصيرة .. 

ولکن + ۰ 


كانت الثورة تجتاز آیامها مرحلة التنظیم و الاستقرار الداخلی > 
وقد تعرضت هذه الرخله لفتره قلق وتوتر سیاسی » وتم افيا 
ثیر من التغییر ات القيادية 6 كما امتلا جو هذه الرحلة بكثير من 
الاشاعات والدسانس .. وكل هذا شمل فیلم « الله معنا » > 
وأحاطه بكثير من الاشتاعات كدت آنا شخصيا أروح ضحیتها » مما 
أدئ الى أن يبقى الفيلم مختبئا داخل العلب الصفيح حوالى ثلاث 
ا دم مها ادی الی آن الرئيس أنور السادات تردد بنفسه 
عده مرات على استدیو مصر ليشاهد الفيلم فى عرض خاص ساعیا 

الى اطلاق حريته وعرضه على ااجمهور .. 
الى أن کنت یوما مع الغفور له الزعیم الخالد جمال ب النامر 
وجاءت سيرة ١‏ الله معنا » خلال الحدیث © فقرر الز عیم أن براه 
بنفسه © وتفضل ودعانی الى مبنى الاستراحة التى كان يقضى فيه 
ايام راحته فئ القناطر الخيرية . . وهناك عرض الفيلم على الرئيس 
خی 


۱ 


واأنا معد .۰ ودهش رحمه الله بعد أن شاهد الفیلم مق کذب 
الاسباب التى كانت تتردد والتی أدت الى وقف عرضه © وأمر 
بعرضه فعلا » وتفضل ‏ تحية وتأييدا للجهد الذى بذل فى هذا 
الفيلم ‏ وحصر بنفسته افتتاح عرض الفيلم فى سینما ريفولى .. 
وربما كان هذا أول فيلم يحضر جمال عبد الناصر وبصفته الرسمية 
حفل افتتاح عرضه . 


ولا یال « الله معنا » يعرض حتى اليوم على شاشه التلفزيون 


"وبعد کل هذه السئوات ؛ فى كل عید من اعیاد الثورة ۰۰ دون أن 


یدری احد مُدى ما عانيته وما تعرضت له يوم کتبت قصة هذا 
ا 

وكانت هذه أول قصة سينمائية أكتبها وتعرض على الشاشه . 

وبعدها عدت مبتعدا عن العمل السينمائى .. 

ولکن ۰۰ ۱ 

بعد سئولت طويلة طلبت منی مؤسسة' السینما: ان اکتب 
4-6 سينمائية عن معركة نور سعد واعتداء عام ۱۹91 و قلت لهم 
انی کتبت قصة « لا تطفیء الشمس » من وحى هذه المعركة ؛ وان 
كانت السینما قد اختصرت منها المعركة عندما آنتجتها .. ولکن 
وتحمست وکتبت قصة « البحث عن ضابط » عبرت غیها 
سینمائیا عن شمار یقول ان السجن الصغیر فى بلد حر ؛ خير من 
الحرية فى بلد سجین ۰۰ 

ولا آدری ماذا حدث للقصة بعد أن قدمتها » کل ما أدريه أنه 
حرت تغییرات ادارية فى وظائف مؤسسة السینما واه تغیر رئيس 
محلمی الادارة أكثر من مره ٠.‏ و تعیر الموظفون 55 وأصيح شغل 


۱ 


الوسسة الشاغل هو الراکز الوظيفية » وشهوات الوظفین ۰۰ ثم 
بعد حوالی عشر شنوات اتصل بی رئيس مجلس الادارة لیقول لى 
انه بحث عن اصل قصة (« البحثِ عن ضابط » فلم يجدها ر 
ضاعت ودبط الفوضی الوظيفية .. وطلب منی أن ابحث له عن 
نسخة آخری من القصة .. ورفضت .. فالنتج الذى تضیع منه 
قصه » لا یستحق أن ینتجها حتی بعد أن یجدها .. خصوصا إن 
لحك 

وبعد سئوات حركنى خيالى الى قصة « أبى فوق الشجرة 4 + 
وبدات أكتبها كعمل أدبى لا علاقة له بالسينما . . وانا عندما اکتب " 
قصة طويلة أبداا بتسجيل موضوعها على اوراق صغيرة قليلة . نم 

وكتبت من قصة « أبى فوق الشجرة » خمسة فصول من 
أعلن عنها على صتفحات مجلة « روز اليوسف » .. ونشرت 
الاعلانات فعلا . 

ولکن . 

فجأة ترکت العمل فى « روز الیوسف » > و اجتزت مرحلة 
شخصية توقفت خلالها عن اتمام کتابة القصة كعمل أدبى 
ومرت شیور طويلة وأنا لا اکتب » ولا أفكر اذا کتبت فى تشر 
و شركه انتاج سینمانی ند تشحث آیامها عن 2 قصة ؛ وتلح على 
احدی قصصی © فقررت أن أعيد کتابة « انی فوق الشجرة # 


1 


كقصة سينمائية » ولانی كنت أيامها اعانی من ااحساس بالفراغ » 
فقد قبلت أن أشترك ‏ ولاول مرة ‏ فى كتابة السیناریو و الحوار . 

وقد عرضتنی هذه التجربة اشكلة العمل الجماعی وما یمکن أن 
بودی اليه من مناقشات وخلافات .. وقد حدث بعد أن انتهيت 
من كتابة السيناريو والحوار 4 آن أعادت: الى الشركة الأوراق ممع 
رجاء اجر اء نعضص التعدیلات ۰ 


ررفضت الوافته على اجراء آی تعدیل > رغم أن التعدیلات 
الطلوبة لم تكن كبيرة أو تمس صلب الوضوع .. انما كانت 
تعديلات نفرضها عقلية صتاحب: راس المال .: كزيادة عدد 
الرقصات > او زيادة عدد القبلات > او تركين الصورة على البطل 
۰۰ أو ۰ أو ۰ والواقع أنى كنت قد زهقت من العمل الجماعی 
الذى تلبت غالبا كق رعة امرجة ية للا ثل 
الفیلم ۰۰ ولو سردت الاسباب الضخصية التی تدقع الى اجراء 
تعدیلات فى سياق الاغلام .. کل الافلام . . لاحتجت الى کتاب کامل 
مش ماه لین و الغتانات الخار LL‏ بماد 4 
وسعاد ٠‏ ونادية » وماجدة وفرید الاطرش > وعبد الحلیم > وصباح 
ADE‏ 

وطعا فرش صاحب راس الال ار ادته على فیلم A‏ 
ادشجرة » واستمان ببعض الزملاء الادباء لاجراء التمدیلات التی 
پریدها . . ومع تجاح الفیلم بعد ذلك وهو ما أعتز به الا آنی 
لا زلت غير موافق على التعديلات البسيطة التى تمت .. 

وحكاية آخری .. 

ففى او اثل عام ۱۹۷ خطرت لى فكرة قصة جديدة طويلة هئ 
قصة « دمى © ودموعى » وابتسامتی » وقررت بينى وبين نفسى 
أن أبدأ فى نشرها مسلسلة فى جريدة أخبار اليوم فى شتهر ديسمبر 
حتى استقبل بها العام الجديد .. عام ١95/8‏ .. وبعد أن اجتزت 


1۷ 


مرحله اعداد الوضو ع ٠‏ ثم مرحلة اعداد الشسخصیات و الحو ادث . 
وقعت حرب پرنیر .. النکسة .. الهزيمة ۰ وأصبح کل عقلی 
واندفاعی مرتبطا بالواقع الجدید ۰ واقع الهزيمة .٠‏ لم أعد 
أستطيع أن انفعل الا بالوقف السیاسی والعسکری .. وألقيت 
قصه ١‏ دمو ۰ ودموعى ؛ و ابتسامتی » بعيدا + وتفرغت بكل قلمى 
لكتابة القالات السباسية » ثم کتبت ‏ بعد النكسة ‏ ثلاث 


رة تصو. الجتمع الذى ادى الى الهزيمة .. 


۱ نم نو ففت نهائيا عن كتابة التصص ۰۰ لائ لا أستطيع أن 
اك تفسی بعیدا عن انفعالی بالموقف السياسى والعسكرى 3 ولأنى 
لا أريد أن آخذ الناس بعیدا عن هذا الموقف فى قصة عاطفية >¿ 
ولا أريد أن أصدمهم نقصة تمثل واقع الهزيمة ۰۰ 

ز مر عام » وعامان ؛ وثلاثة » وأصبحنا فى العام الرابع ا 
وتذكرت دیدفه و دحت الحاح المنتجحين السينمائيين فکر 5 قصة 
) دمی وذموعى و ابتستامتی )¢ 3 وقررت أن آکتبها سینمائیا چ 
ان الستئیا لا تلهی التفرح مثلما يتلهى القاریء فى القصة الکتوية 
سو أعء درت فى كتاب أو لاله فى جريدة هه السیتما ترفه عنه 
«ساعنین او تالاتا + 0 ا القصة المسلسلة متأخذه طه لو ال فتر 5 نشم ها 


505 تأخذه تعدا عن العرکة 4 

و هدر ن معنی هذا أ نی أعارض ۽ فی نشر التصص السلسلة هذه 
ایام حدى ولو كانت قخصصا عاطفية 4 ولكنى أتحدث عن استعدادی 
الخاص ۰ وحالتی النفسية الخاصة التی لا تحتمل الآن أن اکتب 
قصه عا اه ؛ طو يله خصو صا ن و انی تدا أكتب قصة آتفعل نها 


وأحيانا آعیشها 3 أكثر تا دتفعل الثاریء ویعیشها ۰ 


و کف القمة الطويلة فى قصة سينمائية ¢ وأعطيتها للمنتج 


1۸ 


1 


سه اد یی لا ب 


و نفسر آلشیء حدت بالنسبة لقصة « يا حديدبى ا ترانی دعيون 
الناس » فقد كانت هذه القصه فى مكتبى محرد دضعة سسطور 
تسجل خاطرا قصصيا خطر لئ عن صور ه من صور مجنمع الحین 
الجدید .. ثم عرض على أن آقدم قصه تصلح لفیلم اسبعراضی 
ها و آنا فنك البداية مقتبع بأن الفيلم الاستعراضى ليس من 


مرب ۰۰ غالحياد كلها استعراض كدير 1 وکل الناس پرقتصون 


ویغنون دون أن یحترفوا الرقص والغناء .. دون أن یکونوا 
فنانین ۰ . آنت و آنا نرقص ونغنی فى حیاتا الخاصة .. وکتیر من 
فنانون ملحت رفون ۵ وفر اك سیناتر | بنی مجد ده عا ی أفلام ألم 
يظهر فیها كمطرب محترف ؛ ولكن مجرد شخص ) عادى يغنى كما 
بعنی .قیه الناس 355 و التصص التی كتبتها وتحولت الى أفلام 


عنائية لم يكن بطلها مطربا محترفا یعرض آغانیه على الجمهور .. 


قصصا سينمائية لکثبر من کبار الطربین والمطربات لانی كنت اعلم 
مقدما أن كلا منهم يريد أن تکون القصه قائمة على تصوير حیاته 
کفنان يو اجه الحمهور ۰ ولیس معنی هذا نی آعترضص 

على الافلام الاستعراضية التى تصور حياة فنان ولكتق فقط لست 
مقتنعا بان شخصية بطل القصة الاستعراضية يحب أن تكون 
دائما شخصية فنان محترف . . ولهذا بدأت أكتب قصة « يا حبيبى 
لا ترانى بعیون الناس » كقصة سينمائية استعراضية ؛ وان كنت 


كد أدخلت فييا الموا 3ف والشخصيات ١‏ لتى يمكن أ أن تفسح سام عاتب 


15 


لع ل یس مد سر ی ۲ 11+ 
عق اش درف هد الفن ۰ ۰ 


3% 26 د 


فقد كردت تاريخا سريعا لعلاقتی بالعمل السینمائی 3 وکندته 
بلا تفاصيل لان التفاصيل تحتاج ‏ كما ذكرت ‏ الى كتاب خاص :. 


کما نی دعمدت أن أتحأهل بعس إلوقائع المتعلقة بالانتاج 


لت 0 كەپ أ كصحفى يجمه أن یدو أمام القارىء كأنه يعرف 
القصصسی السسدينمائية التى أعددتها ۰ 


لأنها تسس دیست معدة للقراءة 3 ولا براعی فيها الأسلوب 
والسدداق الادبی المعد للقراءة » انما هی قصص تعتمد أساسا على 
تحدید مجال الصورة السينمائية القن تبدو على الشاشة » نمثلا 
۷ اراعی فى هذه القصبه جل شخصية الل ار النطلة ولا 


© فرق كدير ++ 
داعء 


E 


gean 


أو املع شن كتابة القصة ۰ انها هو ایتی دنت کنت فی 
العاف ةد من عمری کما سدق أ 


ر کو هه و هی الهواية التى 
تطورت معی, بقدر ما تطورت فى نضجی وفی دراساتی وفی 
عقلیتی : و اذا كنت قد انقطعت فترة عن نشر فصص حديدة فقد كنت 
أكتمها دون أن أنشرها .. واذ: كنت قد قمت باعداد بعضها 
للسیتیا 0 فلا یز ال منها 4 لم باشر وما لم بعد م أذما شی محرت 
آفکار بخراطر وصور مسجلة فى ورقات لعلها يوما ما تتجمع فى 
قصصی 1 كاملة 55 واذا کذت وذ قلت الیو م وسع احماع رأى 
ر ی أن أنشر هذه التصحس السيثمائية فلانی أؤمن وأدعو الى 
ان فون فی الأدب العردى ها مكحن أن یسمی ١‏ الآأدب السيئمائى 4 
فقذ "نییعت مجالات النشر الأدبى للآدب المسرحى ولم تتس ع 
الآداء علی المسرح ولا بعتمد على محرد تحريك خيال القارىء 3 
یه تاد لد مان الذي عد على اس هی وبا اف 
کی اذا کلت اك ماد العم بسا کات عا ان 
بعضس ١ا‏ کتبته .غلبت فيه هوایاتی كمجرد كاتب مجرد » فخرجت 
ععهر قصص كأنها للقراءة لا للسینما 4 وكدت معتمذأا فى ذلك على 
أن * اسیباریو » سیحیل کل ما أكتبه الى صور مرئية .. 
و سب نشف القارىء الفرق عندما پنتبع القصص ا منشورة . دعضها 
يلب عليه القن السيتبائى. > والسحن الآخر يغلت عليه الطايع 
الادبی المجرد . واذا كنت أعرض نفسى لهذه التجربة ؛ بنشر 
تا سيه j‏ الأدب السینمانی 4 حتی آرفع من مستتو اه ومن نكديره 
الى مستوی وتقدیر « الأدب السرحی » فانی أترك للقاریء أن یحکم 


و اعتذر عن هذه القدمة الطويلة . 


۳۱ 


ولکن .. ۱ 
کثیرون ممن أثق بهم طلبوا نشر هذه القصص ؛ خاصة أن 
انتاجها سينمائيا لم يتحقق » وقد تنتج أو لا تنتح » وقد تضیع 
كما ضاعت نسخة قصة « البحث عن ضابط » فى مكاتب مؤسسة 
السينما ؛ ثم ان القارىء قد يهمه أن يطلع على الأسلوب الذی 
تكتب به القصص السينمائية .. أى على « الأدب السيتمائى » 
رقبلت النشر : كتسجيل وعرض دراسى ؛ أكثر منه کعما 
أدبى مجرد ؛ خصوصا وان معظم القصص السينمائية التى تعد 
للسینما فى العالم كلة تجمع فى كتب ؛ تاركا للقارىء أن يحكم على 
مدی قيمة هذه ۳۳ 5 للقراءة وللمتعة القصصية .. 


۳۲ 


دمی ودموعی وابتسامتی 


العائلة من عائلات الطبقة التوسطة الثرية .. الأب والام 
وولدان وناهد .. 

الأب یعتبر نفسه رجل آعمال ٠‏ ویقوم باعمال مختلفة .. 
أحيانا بقوم باعمال تصدیر واستیراد : وأحيانا يقوم بعمليات 
سمسرة فى بيع وشسراء ؛ وأحيانا يعمل وكيلا لشركة أو لأحد الأثرياء 
+ وله مكتب صغير متواضع > لا يعلق عليه اسمه ولا صغفة 
أعماله ۰ ولا أحد فى العائلة كلها يعرف حقيقة العمليات التى 
یقوم بها . فهو لا يتكلم أبدا عن عمله داخل يته ء ولا يسمح 
لاحد من آولاده بالتردد على مکته .. ولکنه أب يحمل مسوولية 
آولاده ومسؤولية المائلة واحیانا يرونه کریما وینفق على 
العائلة الى حد أن يشترى « فيلا » لیقیموا فیها .. واشتری مرة 


قطعة أرض فى شارع الهرم » أو پشتری سيارة جديدة ۰ وق 


هذه الحالة یکس الأولاد أن الأب ام بعملية تحارية ناححة دون 
أن يع فو | شنا عن هذه العماية 4 وأحيانا أخرى سدو مرتبکا 
واحيانا یضطر الى بیع السيارة ویخرج الی عمله سائرا على 
قدميه .. وفى هذه الحالة تعرف العائلة أن ن الأب قد خسر احدى 
؟إلعمليات وأنه يعانى أزمة مالية قريبة من الافلاس دون أن يعرفوا 
أيضا سر هذه الازمة آو شیئا عنها . ۰ ولكنة انيا أب بحب 


۲ 


عائلته » ردحنه ویحترمه کل آفر اد العائلة > ویحرص دا علو 


الاحتفاظ بمظهر. الماتلة وکل متطلباتها » غلم یشعر واحد متهم 


عذا هو السید عبد الحميد رشدی رحل الاعمال ... 


وزوجته سهام هائم ؛ سيدة بيت قادرة ممتازه ترعی زوجها 
وتؤمن به وتثق فيه » وبینها وبين الولدین وابنتها ناهد صلة الام 
الذكية التى تکسب ثقة آولادها وتتفانی فى خدمتهم وتربطیم بها 
ألى حد انهم بصنارحوتها یکل سر ار هم خصوصا ناهد التی لا تخفی 
عنها شیتا حتی حبها لعلاء . 


و الوادان محبی و اسماعیل ٠‏ محبى فی الستة الرابعة دكلية 
التحارة راس ماعیل فی ۱ لسئة ااثالثه تانوی 


وتاهد فی السابعة عشرة من عمرها اه الاسشتعق لامتحان 
یه یه هه لها كمي كي O‏ عن ابا 
كبيرة .. وأحد جوائب شخصيدها القوية قدرتها على أن تكسب 
اعجاب وتهافت كل من حولها ؛ مع احتفاظها باحترامها لنقسهآ 
واعترام نکن لها بن وف تحني مطل مم ان لب 2 
اثقانية بكلية الهندسنة .> وريما احبته منذ التقت به لول مرة 
عندما انتقلت العائلة كلها تا فى شقة كبيرة بعمارة حديدة 
بالدثی .. وکان هو بسکن فى نفس الشتارع فى احدی العمار ات 
القديمة .. وأصبحا بلتقیان صباح کل یوم ویسیران معا حتی 
يتركها قربا من مدرسة البنات فى الجيزة ویستمر هو فى طریقه 
الی الجامسة . . اة لان :فى الاجازات لبخرجا الى سمراء 
۰ وهو دائما حب جاد نظیف لا یحمعهما 
الا فى لمسة يد أو فى قبلة مترددة خحول . 
لام اي قليا وان عله أن ی یه یه اا لذأ مت 


الهرم أو حددقة الأسماك 


e 


0 


. وکائت ناهد تعلم 


۳ 


سیم ریس 


عملا . والی أن د 


فى الزو اج فیجب أن تنتظره الى آن يتم تعلیمه >> ثم الى آن د 
ستطيع أن پریح شا یکفی لتكوين عائلة و اقامثه 
بيت ۰ . وكانت ناهد فعلا تفكر فى الز واج بة .. وربطت كل حياتها 


. فحياتة .. وددأت ترسم حیانها فى هذا الطریق وقررت أن سم 


تعلیمها هی اخری حتى تستطيع وی ات ات م 
أحل هذا الحلم كانت ترفض سما و عائلتها ترفضص كن اهنا كل عرض 
يقدم لها بالزو اج + ۰ 

وان للأب صديق من لدنان هو سليم بك زيدون .. فى 
الخامسة و الارسعین من عمره .. عرفت عنه العائلة أنه من کبار 
رحال الاعمال ؛ وانه ثری وشركاته لها مکاتب متعددة فى الکویت 
ولیبیا ر العراق © رکل البلاد العربية تقریبا 
له كثيرا كلما جاء الى القاهرة 7 الصدیق الوحید الذى سمح 
الأب دد عونه ال إلديت 535 رغم أن ن العلاقة بينهما علاقة عمل ۰ 
وكان بداعوه الى الغداء أو العشاء ویقدم له كل أفراد العائلة ۰ 


.. وكان الأب يتودد 


وقد يدا اليه مقمی ملي الى الت منک اين .بولق متسر 
ناهد بالارتياح لة . . كانت لا ترتاح الى نظراته اليها > والى تعمده 
أن يريت على يدها او على كلها ببئاسبة وبغير مناسبة + وقعيده 
آن ر یجلس يجائبها ویلتصق بها کلما سنحت له القرصة عن ولکنها 
تجاهلت تفسير کل هذه الحرگات .. وکانت ته 
كلها فى الترحيب به وتتعمد أن تحيى بضحکاتها وذكائها الجلسة 
التى تجمعبم . . لأنها تعلم كما نعلم العائلة أن لوالدها آعمالا معه 
دون أن يدرى أحد تفاصیل هذه الاعمال .. وقد بدأ سلیم زيدون 
يحمل الهدايا الى العائلة کلما جاء الى مصر > وكانت هدية ناهد 


o 


تشترك مع العائلة 


دائما هی أغل وأرقى الهدايا 3 ومرات كثيرة كان سلیم بعرض 
على, العائلة آن يدعو ها لتناول العشاء فی أحد الملاهى الراقصة له 
ولكن الأب كان يعتذر : 
أحلى من البیت وشعده البیت ۰۰ 
و تشسعر كلما جاء آنها تودی و اجبا ثقيلا حرصا علن مصالح 
آبیها . 

الو ان کی مد ۱ 

و عادت ناهد من المدرسة واستقملتها أمها فى لهفة ۳ 

جين اتأخرت ليه يا ناهد 575 کنتی فين . ده عمك سلیم فاعفه 
الأخضر وادخلى قوام .. 

وتعحت ناهد من لهفه4 آمها و اهتمامها دحضسور سلیم بك 
۳ ۰ لم تكن هذه هی عادة آمها ۰ ریما حدث شیء جدید رم 

ودخلت ناهد غرفتها ؛ ولم تسو شنعرها » ولا ليست ا: لفستان 
الأخضر رلکنها ألقت بکتب الدرسة ثم دخلت الیهم بتوب 
المدرسة و ولم تفاحا بتر حرب ستلیم لها وضحکته الکبیر 5 وضغطه 
و لکنها فو حنت دالطريقة التی 'استقيلها بها و الدها ۰۰ استشلها 
بابتسامة كبيرة .. وقبلها على جبینها .. 

— تعالى با حديددى + ۰ أحنا مستتييتك + ۰ 

ثم قام من غل مشعد هد و آحلسها مکانه بحانب سليم يه 


ودار الحديث فى كثير من الحاملات » الى أن قال الأب لناهد ‏ 


۳۹ 


<n!‏ .د وم و هسوسو بسچ 


ی سم TIT‏ 


وقالت فى د هشة : 

سنعيد ؟ ! مش فاکراه ۰ 

كال یو 

ب الى جه ها که اللن غات ١ء‏ 

وقالت : 

مش فاکراه يا عمى ۰ ۰ يمكن كنت یومها فى المدرسه ولا 
قاعده داذاکر .- 

رقل سلیم ٠‏ ۱ 

عد او هک که تة کی شقن على كل کال 
آدی صوربه يمكن تفتکریه ۰۰ واذا ما افتکرتهوش تاخدی فکره 
غنه ۰.۰ ما هو اللی یعرفنی لازم يعرف سعید ۰ ده زی أبنى + » 

وقال الاب : 

دد سعید هو اللی ماسك شغل عمك سلیم فى الکویت ۷ 

ولخرج سلیم صورة فوتوغرافية من جیبه وقدمها لناهد .. 
أو بطاتة عاثلية . . ولم تنظر ناهد فى الصورة طویلا و اعادتها الى 
سلیم الذی قال : 

ايه رايك فيه باه .. 

وقالت ناهد ساحكة : 

اجه 


زقال سلیم ٠‏ 


بت شیه‌ی + ۰ 


۳۷ 


وایتد.م سلیم فرحا .. 
۱ رقال الاب فى لهجة جادة وهو لا يرفع عینیه الى ناهد أنه 
خجل منها : 

س انت عارفه عمك سلیم جای النهارده ليه .. جای یخلت 
لاسن تخوه سعید ۰ ۱ 1 


و أرتفعت الد هشة الخ وحه ناهد » فقد كان و الد ها بتکلم 


بلهجة جديدة کأنه موافق على زواجها ٤ ٠‏ ثم تغلبت على دهشتها 

وابتسمت قائلة كأنها تريد أن تقلب العرض الى مجرد نكتة .. 
من ليه عفر وم 2ج ۱ 
وقال الاب جادا قاطعا : 
ولا بدری ولا حاحه . . 
وتال سليم ضاحكا : 
طاب وطلب الأكال .. 
وعاد الأب يقول : 


س ابه رأيك يا ناهد ؟ .. 


ترحدت ناهد أ ن الموضو 32 آصیح حادا دحیث ا تست ل أ 
قوت منه » وقالت : 1 
تسب والمدرسه يا نابا ۰۰ 
وقال 4 ليم بسرعة 
شیب تدر ی تکملی ھی الکویت ۰ أنا من رأيى أن الزء ا- مش 
لازم دوكف التعليم 357 7 


ااا کہ س سمج بو مسب ب 5206 


بلاش الکویت .. ده سعيد ما فقن فى الکویت 
ألا شهر أو شهرين فى السنه وبقية السنه بيلف فى أوروبا علشان 
الشغل .. بعنی تقدرى تتعلمى فى لندن ولا فى باریس ولا 
استکهولم .. زى ما يعجبك .. واکتر من كده .. بلاش الكويت 
تقعدی فى أى بلد وسعيد ببقى ينزل الكويت ويجيلك .. 
وسكتت ناهد .. ووجهها مقطب مكفهر .. وهى تنظر الى 
أنيها کانها تستذجد به .. وتلومه .. وأبوها لا ينظر اليها الى 


سس ۳ دسفی) 


نا 
۱۱ 
ا 

ما قلتيش رايك يا ناهد .. 

ونظرت اليه ناهد فى غضسب وقالت کانها تصرح فيه حتى 
دنقذها - 

س فأفا وه 

وغل آي نتم عاطعها و الد ها 8 


أن 


نتی 


طب قومى يا ناهد .٠‏ فکری على مهلك .. 


ب کل نات کده متعدين 0 ۰ء 


لها هدية ثمينة و هی 9 ذهبية مر صعة 7 3 وتمسك 


ونحری ناهد الى 
أحضر 
ناهد بلساعة وتلقيها على الارض وتصرح فى وجه أمها رأفضة 
هذا العرض للزوا ج وتلوم آمها وأباها لانهما موافقان ۰ ویدور 

و ار بين الام وابنتها عن معنی الزواج ثم يدخل الاب ويشترك فی 
مر ر ۰۰ وتفهم ناهد أن آباها سیدخل فى شركة کبيرة مع سلیم 
ستغير من وضع العائلة كلها وتضمن مستقبل أخويها لأن سليم 
وعد .تعیین آخیها بمجرد تخرجه من الجامعة مديرا لشركته فى 


۳۹ 


وغول د ر ن الک 

3 عارفه انتى بكري في ايه يا ناهد ۰ بتفکری فى علاء 
بسن علاء مش مستقبل .. فاضل له سنتین على بال + ما يتخرج 
وبعد ها تا حدشس عارف حا يعمل أيه 50 طاو عینی ۳۹ المستقدل 
حاجه ۳ الحب حاحه 8 ودكره تنسیه ۰۰ وتلاقى حب تانى 357 
خر انیت ۰ وحب الأولاد ۰ وحب الدنيا 5 وحاتحبى حوزت 
زی آنا ما حبیت آبوکی بعد الجو از ۰ صدقینی .. کل البنات 
کانوا کده وبقو کده .. ۱ 

ولا تنام ناهد ليلتها © وتقرر أن تلجأ الى حبیبها علاء لیذقذ‌ها . 
وتحرج میکر* فى صباح الیوم التالى وتنتظره فى الطريق الذى 
كردا تام فيه ١‏ 

ویظهر علاء ودد هش عندما يجد ناهد فى انتظاره مبكرة وهى 
عصبية مكفهرة متعبه » وتقول له انها لن تذهب الی المدرسة 
وتريده فى حديث طويل .. 

ويقول علاء : 

انا معايا نص ريال .. معاكى كام ؟ 

س حمسه صاغ هع » ليه » 0 

ويقول علاء جادا : ۱ 


جنينة الأسماك . 


وفى حديقة الأسماك يدور حوار طويل بينهما تقص, غيه ناهد 
القصة كلها لعلاء ؛ ویفهم علاء أ فاق جنه وضدا وا 


f. 


يخطبها من عائلتها الى أن يتم دراسته ویتزوجا ٠‏ وینتهی. الحوار 
و علاء :تول ۰ 

الجر از عمره ما یکون وعد ۰ الجواز یعنی آخدك انجوزت 
حتی لو ما رضیوتی أهلك .. ما حدش یقدر یوعد بحاجه 
با یقدرش عليها ۰ وآنا ما آقدرش دلوقتی علی الحو از .. 
وما عرفش بكره حا أقدر ولا ما أقدرثش يمكن أ موت .. يمكن 
ما اشتفلشن ولا اکسبش اللى يكفى نفتح بيت .. كل اللى أقدر 
عليه دلوقتى انى اخبك واتمنى اتجوزك .. واتمنی آسافر أمريكا 
ع وائ آبقی ملیونیر .۰ الما ما آقدرش اوعد انی اس‌افر 
آمریکا .. أو اوعد بانی ابتی ملیونیر .. أو اوعد انی آنجوز ۰۰ 
الأمانى حاجه و الوعد حاجه تانيه ... 


وتقول ناهد و الدمو . فی عبيذيها ك 


۳2 


س بعدی عم أيه 3 1 


ویقول علاء ۰ 
انتی اللی تقرری مش أا .. قررت آذاکر لغاية ما أنجح 
۰ وبعدیها آقرر أ آشتغل ۰ وبعديها أقرر انين أتجوز ۰ سسنة 
۰ تقدری تستنی ده كله .. انتی اللی 


۰ ستین مد عشر ه‌ 
۳ ۰ 
تقرری مش آنا . 


ويستمر الحوار .۰ 
ونعود ناهد إلى ببتها حائرة .. والمستقيل غامض أمامها 4 
مستقلها 575 ومستقيل علاء .. ومستقيل حبها ۰ ومسستقيل 
أبيها .. ومستقبل اخوتها .. وتکتشف فى حیرتها أن الحياة 
لسك .جرد آمانی وخیال » أن الحاجة هی التی تحدد الحياة ۰. 
والحادة هی التی تحدد العمل .. والعمل هو الکسب .. الحياة 


فلوس ۰ 


۲1 


ی دفرر أن تفیل عرخس الزواج من سعید ابن أخى سملهم > + 


ودشر ح العائلة ۰۰ 
حنى . آاخوتها الشبان یفرحون .. 
لها جنيه وهدايا كثيرة من بينها سيارة هدية للعائلة 


و الجميع فى حفلات ومرح .. وناهد تفتعل المرح لكنها تعيش 
تنظر الى مسالجها آو لا 4 ولكنها لا تزال متمسكة تمیادتها ۰۰ 
ناهد یتیمها الىئ صدره أكثر ۰ ويحاول أن يلصق خدها محده 3 
و هی تقوم محاولنه وتتجاهلها وتقیع تفسسها بأنه مودرن ۰ 
يضحك <٠‏ ويهزر >١‏ دون نية سيئة ê‏ 

ويتقرر السفر .. 

سلیم وناهد فی طريقهما الى العريس 508 

ویتحجج سلیم بأن أعماله تتطلب ولا أن يمر ببیروت لیتضی 
فيها ليله قدل السقر الى الكويت 55 

دفی بيروت تفاجأ ناهد بأن سليم يصحبها الى فندق كبير 
حجر فده حجرة و احدة وصالون ۰ 

0 أمال فين العيله 2 مشى حا أتعرف دیها و مراتك 
وولادك 85 

ویقول «مليم وهو يقترب منها : 

- العیله فى الجبل ۰ . یمکن تلحق نضونهم وییکن ما نلحتشی 
ء٠‏ الهم اهنا الاتئين مع بعض . . 


۳۲ 


مس وحانام الزاى 5 $ 

ويقول سلیم ,وهو یمد بده بتحسس كتفها : 

فيه سرير ** وقیه سريرين ۰۰ زی ما احنا عايزين ۰۰ 

وتقول فى جرع : ۱ 

یت ف آوده واحده ٩‏ ۰ ننام ۴ أوده واحده ۹ 

وبقول وهو بمسح على وجهها بيده : 
ما تضایقیش ۰۰ انتی فاهمة كل حاجة ۰۰ 

وقالت : ۱ 

ت انامس قاس + 

وقال : 

ب حاتفهمی ۰۰ الهم دلو قتی انى أخذك أفرحك دروت ٠۰‏ 

و باخذها من ندها و بطو ف بها ۴ سسبارته سيروت 3 وقد 
بدأت ناه ل تفهم کل شىء ۰ ۰ ثم بأخذها الى محال الثياب 
والصوغات 8 وشترى لها س خاء و هی تحاول أن تر فض 1 
و تحس آن كل هذا ثمنا لما پر نده ٠۰‏ 

ثم سسهران ق سروت 6 بوتتحراً عليها ۳ أثناء الر قص 3 

ثم يعود الى الفندق ویدخل معها الفرفة ؛ ویبدا فى خلم 
ثيابه أمامها 34 وهى لا تتحرك 4 وقول لها مستسدما 1 

ب مش حاتقلعی ؟۰۰ 

وتقول فى اصرار وعنف : 

تم ما آقدرش أقاع قدامك FR‏ 

ویهترب منها ویمد ذراعیه وبحتضنها ,وهو بقول : 


۳۲۳ 
١‏ دمی و دموعی و تسامتی ( 


ب انتى لسة عاملة تکلیف بيننا ۰۰ کل ده وما فهمتیش ۰« 


ب سیبنی ۰۰ آرجوك سييئى ۰۰ آنا مرات ابن أخوك .٠‏ 
انت زی أبويا ۰۰ 

وقال وهو بحتضنها اکثر وبحاول تقیلها : 

ت ما هو لو كنت آقدر کنتی بقیتی مراتی آنا ۰۰ وخلینا نتفق 
۰ أبقى ابوك قدام الناس وبینی وبننك ابقی جوزك ۰۰ ابه رايك 
۰۰ كفانة عناد ناه ۰ 

ویضفط علیها ویحاول أن يسحبها الى السریر » فتقاومه 
بعنف الى أن تستطيع أن تفلت من بين ذراعيه » ثم تدخل الحمام 
وتقفل الباب عليها بالمفتاح ۰۰ 

وبخبط على الباب بعنف ۰۰ 

وتصرخ ناهد ٠‏ 

لو ما بعدتش حارمى نفسى من الشباك ۰۰ 

بو ول : ۱ 

ب طيب اطلعی وأنا آنام فى الصالون ۰۰ 

ب ل فاه ۱ 

وینتهی الشهد بأن تنام ناهد داخل الحمام فى البانيو بثيابها 
كاملة » وينام سلیم .وهو بالقميص والبنطلون على السرير ۰۰ 

KR 


وفى الصباح وبعد حوار طويل » بعتذر لها سليم بأنه كان 
سكران 4 زو نعدها بأنه لن بحاول هذه المحاولة مرة أخرى رغم أنه 
بحبها ويربدها » وبظل يقنعها حتى تقبل أن تكمل الرحلة معه الى 
الکو بت بعد أن كانت تهدد بالعودة الى القاهرة ٠٠‏ 
لحا ۱ 


وفى الطائرة التى تقلهما الى الكوبت بقول سليم 

ب آنا استنيت سنتين ومستعد أن أستنى كمان ٠٠‏ إذا كنت 
نجحت فى كل حاحه فلأنى أعرف آستنی ۰۰ وأعرف أصبر ۰۰ 

وتنهمر الدموع على وحنتی ناهد ؛ ,وكل آمها آنها عندما تصل 
الى الکوبت ستلتقى بالرحل الذی تزوحته ودنقذها من عمه وتبدآأ 
معه حياة جديدة ٠‏ 


3 EE 


وتفاحاً ناهد بعد أن تصل الطائرة الى الکو ست باستقبال بارد 
لا بلیق بعروس ,ولیس فيه فرحة العريس ۰۰ ثلاثة موظفين من 

وتتعر ف على سدعيك من بعيد بعد أن حفظت صو ر ته لم قدمه 
لها سلیم قاثلا وهو بضحك ضحكة عالبه : 

ب آدی العريس با ستی ۰۰ وآدی عروستك با سعيد ۰۰ 

وبصافحها سعید فى برود : 

+ أهلا و سهلا تشر فنا ۰۰ 
الشركة الى أن شهه سلیم الی ضرورة أن ۱۲ بجانب الفر وس 

ونصلوا ان البیت 8 فلا ۳ حى راق من أحياء الکو مت ۰ 
وبجلس الجميع ۴ الصالون 9-5 سلیم وسعيدك والمأوظفون ومعهم 
ناهد ورتحدثون عن العمل ۰۰ لا أحد بشعر أن هناك زفاف ۰.۰.۰ 
ثم بقوم الوظفون لينصرفوا » وتفاجاً ناهد بعريسها سعيد قوم 
و تصرف معهم 2 و اخ ذها سليم ليطو ف بها أنجاء الفلا 
وتسأله 2 ۱ 


وفين سعید ؟ 


ویجیب بلا مبالاة : 

أصل عنده شغل كثير ٠٠‏ 

ویعرفها بخادمة لبنانية عجوز تتولى ادارة البيت > وتبدو 
وکانها عسكرى بوليس ؛ ولا ترحب بها الخادمة » بل لا يبدو أنها 
تعر ف أنها عروس »© محرد امرأة دخلت البیت لمتعة سيدها ٠٠‏ 
وبصحبها سليم الى غر فة للنوم قائلا : 

دی آودتك ٠٠‏ أودتك لوحدك ٠٠‏ 

وتغف ناهد قائلة : 

ب آنا عايزه أرجع مصر ۰۰ 

ويقول سليم : 

ب مصر انه ٠٠‏ ما خلاص ٠٠‏ 

وتقول ناهد : 

تب لو مارجمتنیش ۰۰ آنا حارجع لوحدی ۰۰ 

وابتسم سلیم فى سخرية : 

حت ماق درش 4ح نله کول مصصووه هاتفوفی. فرش 
الا باذن جوزك ۰۰ روثانیا لان لى مکتب ف الطار أول ماتوصلی هناك 
سلفونى ٠٠‏ وبعدين نتكلم بصراحة ۰۰ ابه الفرق لو كنتى 
اتجوزتينى ولا اتجوزتى سعيد ٠٠‏ اعتبرى نفسك انك اتحوزتینی 
٠‏ وطبعا ماتقدرش تقولى انك بتحبى سبعيد ۰۰ ده انت 
ما تعر فهوش خالص ۰۰ 

وتستمر الحياة داخل البیت > وناهد تقاوم سلیم وتر فض 
الاستسلام له رغم آنه بغريها بالسفر الى وربا » ویشستری لها 
الهدایا » ثم بحاول معها بالقوة ٠٠‏ ولا تری زوجها سعید الا نادرا 
فهو لا بقیم معها فى البیت ۰۰ وتقرر بوما أن تفاتحه بصراحة : 


انت مش اتحوزتلی ٠٠‏ 


۳۹ 


,وقول سعيد فى برود : 

ب والله آنا ما أعر فكيش علشان اتجوزك ۰۰ كل اللى آعر فه 

وتصرخ ناهد : 

ازاى تسمح انك تدى اسمك تحوزوا بيه ۰۰ 

ونقول فى برود : 

ب وماله ٠٠‏ ده عمى وباشتغل معاه ۰۰ وفى الشغل ممكن انی 
أعمل عقود باسمه .وهو يعمل عقود باسمى لا يكون عایز بتهرب من 
الضرائب *٠‏ وداوقت عابز بعمل عقد حواز باسمى ۰۰ فيها ابه 
دی ٠٠‏ ده شغل ۰۰ وبعدين انت خ‌انه ابه ٠٠‏ انتی قبلتى 
تنجو ز نی علشان فلوس عمی مش عاسبان سواد عيونى 8 سفی 
خليكى لعمى ٠٠‏ 

و ستمر الحو ار عنیفا مشيرا ê‏ وناهد تتفتح أمامها أشكال 
حدیده للحياة وللناس > وق هذه الأثناء تکون ناهد قد تعرفت فى 
أحد محلات الکو بت تخد بحهة 1 وهی فتاه مصر نة كانت طالبة معها 
وتتوطد الصداقة بینهما 4 و شتحدثان کل لوم ف التليفون 4 
وتروى ناهد قصنها لخد بحهة ا 

ثم فى يوم تقرر أن تهرب من بيت سليم وتذهب لتقيم مع عائلة 
خديجة ۰۰ 

بو تهر ب ناهد فعلا واد 

وتقبلها العائلة بعد أن عرفت قصنها ٠٠‏ 

وبحاول سليم أن بعيدها الى بيته ولکنها ترفض باصرار ۰۰ 

وتطلب ناهد من العائلة أن تساعدها على العودة لمصر » ولكن 
الأب شنعها انها لو سافرت فلن بطلقها سلیم من سعیل 4 و بهماها 


۳۷ 


وال نضل أن شقی ف الکر بت الی أن ۹ 9 علئ الطلاق 
وتسافر مطلفة 8 

.وكان للعائلة صديق هو ممدوح ۰ شاب ف الخامسة والثلائین 
من عمره بعمل فى الكوبت وكيلا لشركة تجازية عربية كبيرة ۰۰ 
وهو ناو دانما حادا 4 مهذبا ¢ رقيقا 3 لم بحاول أبدا أن يغازل 
ناهد أو دتقرب اليها بطر بقة مفتعلة رغم آنه براها بو ميا تقر سا ف 
ست العائلة ٠‏ 

و تعهد ممدوح بأن يقنع سلیم بطلاق ناهد ۰۰ و وتقول أن ن سايم 
له مص الح كثير ة مع الشركة ال تعمل بها 4 وأن سلیم معروف 
عنه أنه رحسل آعمال بیع کل شىء ۴ سببيل مصالحه © وأنه 

و ناهد تعحب بممدوح اعجابا برشا لانه مهذب ولا دو أنه 
بصباص كبقية ابرچال ٠‏ 

و سسعی ممدوح الى أن تحر سبلم عا ى تطليق ناهد من 
سید © ولکن سرام قشر حك أن تتنازل ناهد ع ن مو حر ااصداق 
وأن ترد کل الهدابا » ویصرخ : 

بی. ده آنا دفعت فيها ألوفات ٠٠‏ دى او كانت ملكة ما كانتش 
كلفتنى ده كله ٠‏ 


وحن سلیم فى بيته رو نفتح الدوالیت > ویجمع كل المحوهرات 
والحلی التی اشتراها لناهد » ویجمع ابضا الات التی دفم 
ثمنها » ثم نطاب مقابلتها قبل أن نتم الطلاق ۰۰ وبذهب هو 
بيت العائلة المصرية © و ول سليم لناهد فى مرارة ٠‏ 
+٠‏ الخاتم السوايتير ٠٠‏ انت 


وسعید الى 


۳۸ 


فار قه کته كام ++ عقر لاف ذشان ی عن الب له 
۰۰۰ یعنی عشرین الف جنیه مصری ۰۰ تسمحی ۰۰ 

وتخلم ناهد الخاتم وتلقیه على الائدة ى آهمال ۰۰ 

os‏ الطألات > وهی رل 

ب دی أول عملية تخسر فیها ۰۰ 

وبرد عليه عمه : 

ب ماهى أصلها باسمك ٠‏ 

ویتم الطلاق ٠٠‏ 

وتبدو العائلة المصرية كلها ومعها ممدوح وهم ودعون ناهد 
فى الطار مبتسمة وهی فى طرشها الى مصر ۰۰ ۱ 

يت 


وتكتشف ناهد بمجرد وصولها الى القاهرة أن العائلة كلها 
تستقبلها فى برود وسخط ٠‏ 

وشور آبوها عليها لأن 
معه ٠٠‏ ۱ 

واخوتها بخاصمونها لأنها ضیعت علیهم الامل فى مستقبل 
اجح بالعمل خارج مصر فى شرکات سلیم ۰۰ 

وآمها تتهمها بالعبط ,وعدم القدرة على التصر ف ۰۰ 

وهم لا بصد قون قصتها عن محاولات سلیم معها » واذا كانت 
آمها تصدقها الا آنها تعتقد أن ناهد آافسدت الزواج لانها لا تزال 
تحب علاء ۰۰ 

وتعانی ناهد الکثیر 9 عائلتها ۰۰ احساسهم بأنها ضیعت 
مستقبلهم ۰۰ والغيظ ۰۰ والزهق ۰۰ والضياع ۰۰ وعدم وضوح 
الستعبل بعد أن ضاعت منها السنة الدراسية > واصیح آمامها 


۳۹ 


خمس سنوات حتی تنتهی من دراستها الحامعية وتبدا فى العمل 
وق الکسب ونتزوج علاء كما كانت تحلم قبل زواجها ۰۰ 


صباح كل و 2 رو لکتها تذهب شوب عادى لا شوب المدرسة ۲۳ 


ویفاجاً علاء بها وبقول انه لم بعرفها لأنها لم تعد طالبة كما 
كانت ٠٠‏ وسسيران وتقول له انها طلقت » ولكتها لا تقول له أسباب 
الطلاق الحقيقية » انما تقول انها لم تستطع أن تحب الرحل 
الغر نب ؛ ولم تسمح له بان بقریها ‏ وانها لا تزال عذراء ۰۰ 

وعلاء لم بتغير فى مبادئه ۰۰ ,وهو لا بزال بحبها » وقد تعذب 
بعد أن تزوجت ۰۰ تعذب کثیرا وقاوم أن بأخذه العذاب الى طربق 
الانحلال ۰۰ الى الخمر والسهر وضیاع الشیاب ۰۰ ولکن العذاب 
شل تفکیره الى حد آن سقط ىق الامتحان واصبح علیه آن مید 
العام الدراسى ۰ ولکنه الآن أصبح قویا وسینجح وینتهی بوما 
من دراسته ودا العمل ۰۰ وهو لا بلومها على العذاب الذی 
تحمله ؛ لقد كانت تبحث عن مستقبلها كما سحث عن مستقبله ٠‏ 
وهو الى الآن ورغم كل هذا الحب لا ستطيع أن بحدد مستقله 
معها » ولا يستطيع أن بعد بالزواج » ويقول : 

ب الحب يعنى أنت وأنا ٠٠‏ الحب فى دمك ودمى ۰۰ لكن 
الحواز بعنى أنا وأنت والناس ۰۰ بعنى المجتمع ٠٠‏ والمجتمع 
علشان نعيش فيه لازم نشتغل وتكسب ۰۰ المجتمع ماحدش 
هدر بحترم نفسه فيه الا اذا بنی تفه *٠‏ يعلى باه كسب ۰۰ 

وتفتنع ناهد ۰۰ وهی لا تزال تحبه ۰۰ وهو دائما حب نظیف 
لم تعطه نفسها ٠‏ ولم بحاول أن بأخذ منها آکثر من عواطفها ۰۰ 

وهی فى وسط ازمتها مع العائلة » وضيقها من الحياة » 
لا تزال تقابل علاء وان كانت لم تعد تقابله كطالبة تسیر معه فى 


۶۰ 


الطريق »© ولکنها تقابله كمطلقة فى الحدائق والقاهی الخلوية > 
وتخاف علی نفسها من كلام الناس ۰۰ 

الى أن دق جرس التلیفون فى بوم > ورفعت ناهد سماعة 
التليفون ٠٠‏ انه ممدوح ٠٠‏ وقد جاء من الکویت ۰۰ وسلغها أنه 
نفل وكيلا لمكتب الشركة فى الدار البيضاء ۰۰ وتفرح ناهد به ۰۰ 
ویتحدثان طوبلا عن ذکربات الكويت ۰۰ ثم بقول ممدوح فى 
التليفون : 

ب تسمحى لی اقابل بابا ۰۰ 

وتذهل ناهد وتقول فى تردد وان عال : 

_ طبعا ۰۰ أتفضل +٠‏ سن ۰۰ 

وشاطعها ممدوح : 

تعرفى علشان ابه ٠٠‏ علشان أكلمه عنك ۰۰ وأستأذنه آنی 
أخطفك منه ٠٠‏ 


٠۰ أصل‎ ٠۰ سن‎ 

بوبقاطعها ممدوح : 

وطبعا قبل ما آقابله لازم أقابلك انت علشان توافقى على 
اللى حاقوله له ۰۰ أقابلك امتى وفين ٠05‏ 

وتسسرح ناهد فى ذهول ثم تقول : 

ت اله فاا می فم كده عن لول ۶< سکن کی 
بعد ربع ساعة ٠٠‏ ربع ساعة بس ٠٠‏ عايره أفكر ٠٠‏ 

وتضع ناهد سماعة التلیفون » وتشرد مفكرة فى مستقبلها ۰۰ 
أن ممدوح بربد أن يتزوجها ٠٠‏ وهی لا تحبه ۰۰ ولکنها تحترمه 
ومعجبة به ۰۰ انه رجل جاد مهذب ولم بحاول أن بغازلها هذا 


الغزل الرخيص ۰۰ وهی فى حاحة أن تخرج من حو عائلتها ؛ وتمنى 
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ها سا > وكا عض علد دة ولكن + غلم قال ليا 
أن حبهما فى دمهما ؛ ولا ستطیعان أن بحيلاه اليوم الى زواج ٠٠‏ 
وتوافق بينها وبين نفسها على الزواج من ممدوح ۰۰ 

ویتصل بها ممدوح بعد ربع ساعة ۰۰ رویتفقان على اللقاء فى 
نفس الحديقة التی قابلت فيها علاء ۰۰ 

وتتذکر ناهد علاء ؛ وتطوف صورته بخیالها وهی جالسة مع 
ممدوح ۰۰ ويدور بينها وبين ممدوح حديث طويل برتفع خلاله فى 
خيالها صوت علاء عندما كان بحادثها © وببدو فى ذهنها الفرق بين 
منطق ممدوح ومنطق علاء ٠٠٠‏ ممدوح يتكلم عن الزواج غدا > 
وعلاء يتكلم عن عدم أمكان الزواج ۰ كل منهما بعبر عن حالة 
وعن رأى ۰۰ 

وتتفق ناهد وممدوح على آن كابل والدها ۰۰ 

وتعود ناهد الى البیت وتدخل مع آمها فى حوار طویل الى أ 
توافق الام > ودا الاب بالمعارضة > ولکنه لین وسداأً فى الوافقة 
بعد أن بعلم أن ممدوح رو كيل الشركة التجارية الكبرى فى مراکشن 
وأنه بمكن أن بحقق لابنته وله ولأولاده ما كان بيمكن أن بحقفه 
سليم زیدون ۰۰ 

وبتحدد بوم کتب الکتاب وهو يوم الز فاف ۰۰ 

وف هذا اليوم ۰۰ وناهد مرتدية ثوب الفرح وطرحة صغيرة 
لانها مطلقة ۰۰ تختبیء ى حجرتها وترفم سماعة التلیفون وتطلب 
علاء وتقول سسرعة : 

علاء ٠٠‏ أنا باحك وحافضل 586 ۰ وحاتجوز النهارده 
٠٠‏ استحمل با علاء ولازم تنجح السنة دی ۰۰ ثم تضع السماعة 
قبل أن تسمع رد علاء ۰۰ 

وتنتيقل ناهد لتعیش مع زوجها فى فندق هیلتون ۰۰ 
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وتلا حل ناهد أن ممدوح حريص علیها دائما » غیور © فهو 
براجعها فى اختيار: ثيابها وبر فض أن تلبس ثوبا مینی جيب » 
وطح فى أن تغطى صدرها ۰ E‏ وانتسامتها » 
رغم أنه مع كل ذلك يجن اجتماعى © بفرض عليه عمله كثرة 
الاتصال برجال الشركات وحضو, 


۳ 


الحفلات بصحبة عروسه ٠‏ بل 
انه سمح لها بالرقص مع کل دن بطلبها » وان كان دی رأنه 
دائما فى الطريقة التى ترقص بها » وبطاب منها أن تبتعد مسسافة 
۰ سنتمترا عن کل من تراقصه 0 رقصها معه ۰۰ 

وتفرح ناهد بغيرته علیها وت بیرها حرصا علیها وحبا لها ٤‏ 

وکانها كانت محرومة طول حیاتها ممن بغار علیها ۰۰ 

وسافران الى الدار النیضاء ٠‏ 

2 


وتعیش ناهد فى مراکش عيشة وأسعة ٠‏ 

حفلات ورحلات كلها متصلة بعمل زوحها وحرصه على التقرب 
من رجال الأعمال والشركات الذين بخدمونه فى عمله ۰۰ 

وتبداً ناهد تضيق من كثرة محاملات ممدوح ونفاقه فى 
محیط عمله ۰۰ بل انها تلاحظ آنه لا يحقد علیها ولا بحاسيها 
عندما بتجرأ رجل من رجال الاعمال علیها أو بتمادی فى التقرب 
أليها » فى الوقت الذی بحاسبها بشدة اذا سمحت ارحل بعيد عن 
عمله ولا بهمه فى شىء بالتقرب اليها ۰۰ وأيضا لاحظت أنه هو نفسه 
سذل مجهودا كرا ليكسب اعجاب سيدات رحال الأعمال »© 
ولاحظت أنه عندما براقصهن بلتصق بهن كما بفعل بقية الرحال © 
وی مرة قالت له 

ب عتی انت شارط على انى أرقص على عد ثلاثين سنتى» 
وانت لما بترقص بتلصق فى اللى بترقص معاها ٠٠‏ 

1 


وآجابها ممدوح ضاحکا : 

بب. دة تعشعل .*:* اطمتن ++ ما فيش أكثر من كيذه <* ود 
مجتمع كله خواحات ولازم كده ٠٠‏ بس اس_معى ۰۰ انتى مش 
خواحابه ٠٠‏ مش زی ما أعمل تعملى ٠٠‏ 

وحلم ممدوح دائما هو الانتقال ليكون مندوب الشركة 
ورئيس مكتيها فى بارس ۰۰ 

وناهد تمر علیها لحظات تفكر فى علاء ۰۰ 

وقد أصبحت حاملا ٠‏ 

حتى وهی حامل تتذكر أحيانا علاء وملا خیالها بصورته ٠٠‏ 


> > 


علاء ف القاهرة بذاكر 
ناهد تضع مواردها الأول نيا لين .وبر تفع صوت وأوأته E‏ واء 


٠6‏ او 
E‏ 
علاء فى القاهرة بدخل على آمه فرحا صائحا : 
ب نححت با ماما +٠‏ مش بسن نحجت لكن كمان بدرحة 
ممتاز ٠٠‏ 
SESE‏ 


الحياة مستمرة فی مراکش ۰ 

وناهد مع اهتمامها و فرحتها بابنتها الوليدة » لا تزال محتفظة 
بجمالها وشیابها ونشاطها فى الحفلات التی تتردد علیها مع زوجهاء 
وتنال دائما أعجاب الرحال وتقربهم منها ؛ وق الوقت نفسسه 
أعحاب زوحات رحال الاعمال و صداقفتهن ۰ 
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الى أن اتی رئيس محلس ادارة ١ل‏ شركة ليزور مکتبها فى 
الذان البیضاء ۰۰ 

ویهتم ممدوح بزبارته » وبالغ فى اهتمامه ۰۰ فهو سستمد 
للزبارة قبلها بأسابيع ۰۰ ویعد کل شىء ۰۰ وبتحدث طویلا عنها 
مع ناهد ۰۰ ويقول لها انه بعلق امله فى الانتقال الى باريس على 
هذه الريارة + 

ونصل عباس د نك بك شاکر تيسن 2 محلس الادارة ان 6 أالخمسين 
من عمر ه 5 ممتلیء 9 واصلع ٠‏ 

و ناهد وممدروح ف استفاله ف المطار 4 و بصحانه الى الفندق » 
ثم بآخذانه الی البیت ۰۰ 

ومن | للحظة الأولى وبمحرد أن تراه ناهد تتذكر ف خیالها 
سايم ز دون اللیثانی ٠٠‏ أله نظر البها نفس النظرة 4 و رض ةل 
علی ندها و بحتفظ بها ف بده 2 ثم ندا نتجرأ عايها آاکثر بو برست 
على فخذها وهو حالس بحانيها ¢ وتلصق ساقه سساقها من تحت 
المائدة » وقول لها كلاما جرشا أقرب الى الغزل الصريح ۰۰ 

وممدوح اکت ++ تل ستسسم كلما اشتدت حرأة عباس نك 
علئ زروحته ۰ وأحيانا نترك الغرفة حتی رکه لزوحته +٠‏ وف 
الحفلات الى . تقام لعباس تقوم براقص ناهد و بحتضنها و بحاول 
أن شبلها فى عنقها » وهی تبتسم وتحاول أن تقا إومه © ثم تتلفت 
باحثة عن زوحها لينقذها منه » فتراه كأنه بتعمد ألا بلتفت اليها 
۰ وقد ناقشت زوجها كثيرا : 

ب الراجل عباس ده جریء وقلیل الادب ۰۰ ك ف لك 
e E‏ 


ویقول ممدوح : 
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e‏ أصله عجر 5 واتیحس 
تحب المناظر 5-7 

وتقول ناهد : 

55 يعنى عاحبك الناظر دی ٠٠‏ 

و قول ممدوح 8 

ب بعنى آعمل أبه ۰۰ أقوم آضربه 
هو 1 للی العدر بطر دنا احنا الاننین ۰۰ 

الى أن كان لوم 5 

وممدوح عن موعد لمغابلة عساس بك شاکر ق غر فته بالفندق 
+ و تصحب زروحته معه ف السبارة 4 تم تقول لها داخل السيارة: 

ب اسمعى انت دلوقتى تطلعى تقابليه او حدك وتفاتحيه فى 
مسألة النقل لباز سن ٠*٠‏ أما تيحى منك أحسن ما تسحی می ۰ 
وأنا حاحصلك بعد شو به ۰۰ 


۰ انما ولا بهمك ۰۰ هو بس 


٠٠ ولا أطرده من اليلد‎ ٠٠ 


وتذهب ناهد وتصرخ : 
آطلع له لوحدی ۰۰؟ 
بو برد ممدوح ۱ 
اذ آه با ستی ۰۰ وفيها أنه ۰ علشان تقدری تقنعیه ٠۰‏ 

وتصرخ ۰ 

ت أطانع لراحل 8 

وقول وهو بتجاهل صراخها : 

ب دی أوده بصالون ۰۰ بعنى بقدر يستقبل فيها الزوار ۰۰ 
وما حدش عارف الت رایحه فين ٠٠‏ 

,وتنظر اليه فى سخط وقرف : 

۳۹ وانت راض بکده ؟۰۰ 


6 آوده تین ف لو کانده 8 او حدی 8 


وبقول : 


۹ 


TE TTT اي < | سد‎ eee 
3 9۳ 


5 
ص 


ب ياستى ده شغل ۰۰ فیها ابه دی بسن ۰۰ 

وتقول باحتقار : 

کے انت عار ف كو بس فيها آنه 8 وعار ف کرس هو عايز 
منی أنه ۰۰ 

وبول : 

آنا مطمئن لك با ناهد 


واءء 


ای ی 
بد کده 96 طیب آطمئن نف واعتىر نفك انتفلت باز سس ۰۰ 
وتفتح باب السيارة 4 وتنزل منها 4 تم تغلق الراب وراءها 

فى عنف كأنها تصفع به زوحها ممدوح ۰۰ 

ER 
اعد فى عضیعه. الاو کانده وخا ده مقطنة ++« اع وه‎ 
ثم ترفع رأسها وببدو فى عینیها‎ ٠* و تنهمر الدموع على وحنتيها‎ 
۰ ثانية الى الدور الذی بقيم فيه عباس بك‎ 
PRK 
۰۰ ناهد تدخل غرفة عباس 29 و ستعلها تفر حة وجشع‎ 
وتقول له انها سبقت زوجها لانها ترید أن تحدثه فى موضوع خاص‎ 
ویشدها من ذراعها ویجلسها على أربكة وهو بجانبها و بلف‎ ۰ 
: قرافم اوق قول‎ 


۷ 


خی 53 أنا اللى نفسو من ساعه ما ا و ك أن أشو فلك ف 
مو ضوع خاص ٠٠‏ 

تم بلقی شفتيه على خدها ويقبلها » وهی تزبحه برفق وهی 
تضحات قائلة : ۱ 

شه نتكلم الأول > 1 

وتفول له أنه مخی علیها سنتان ق مراکش وأنها تتمنی أن 
تنتفل الي باريس * وتقول له آسبابا كثيرة وبرد علیها : 

ده نفسی أنقلك معایا ۰۰ 

و تفول ضاحكة : 

ل ما نفعش الا ف بار سن ۰۰ علی الأقل هناك ما حدش 

وغول : 

ب خلاص یا ستی ۰۰ باریس ۰۰ 
ساخطه > ثم سحاول أن نزع تو بها »؛ او نمددها على الأرىكة © و لکنها 
تقاومه 4 وانقوم من على الار بکة وهی تقول ضاحكة 

يت 0+ ها ها هقی ی ارشیر ۵۰ يهنا ای ی :: 
صالون الحجرة » حتی تشغله عن مطاردتها ۰۰ وسمع جرس 
الباب ۰ 

r e 

تم تتظاهر بأنها تسو ی تفسها 3 وتقول لعباس كأنها خائفة 


A 


م ولا باين ولا حاحة e‏ 

ویذهب ویفتح اباب ۰۰ ويدخل ممدوح ۰۰ ویقول له 
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و برد ممدوح : 

ب ما هی اختك با عباس بیه ۰۰ والحقيقة کل مجتمع مراکش 
فى اند ناهد ٠٠‏ 

وتعول ناهد : 
بكر ه 4 و نقعد معانا کمان نو مین ۰۰ 

ویقول عباس وهو يناول ممدوح كأس ویسکی : 

نا بالناسبة با اخ ممدوح ۰ الحقيقة ان نحاحك هنا والکاسب 
اللی حققتها الشركة خلنی آفکر الك تمسك مکتب بارس ۰۰ 
انت عار ف أن الیو مین دول مالناش حل هناك بد أنه رأيبك ۹ 

و هول ممدوح فرحا 8 

بت اللى تأمر سه 3 عباس بيه ٠٠‏ نا ف خدمتك ° وزری 

و برد عباس ضاحتا و هو ننظر الى ناهد : 


مش ج<مسه انا قول عشرة 2 عشم دن ۰ دی فو اند السفر 


> > 


ناهد وممدوح بعودان الئ السیت الا 
و ناهد تتحه اق ابنتها ۰ بو ممدوح وراءها قائلا : 
تعالی آبوسك با حبیبتی ۰۰ 


1۹ 


Be,‏ انار ها 
عه ما تسو سئيش هنا ۰ فى بارسن 6 آنا هنا مش طابقاك ۰ 
RK‏ 3 


باریس ۰۰ 

وتبدأ ناهد حياتها فى باريس بش خصية جديدة بعد أن 
کشفت عن آطماع زوجها ,واستعداده لأن ببيعها فى سبيل أطماعه 
٠٠‏ فهى الآن تفرض ارادتها عليه ۰۰ وتتصرف بحرية كأنها هی 
كل شىء © وعندما عترض تحادله ساخرة ٠٠‏ وی احدی الليالى 
كانت ترقص مع شاب فرسى فى مرقص عام دعيت اليه مع 
,زوجها ۰۰ وعندما عادا الى البيت صرخ زوجها ممدوح معترضا 
على الطر كه ای كانت قر ت اوقت عليه هدو اة : 

سب الشغل عایز كده ۰۰ 

ویصرخ ممدوح ۰ 

ب قل انه هم وه واگ ها سوا ناه 

وقول ما 

اله 4 سوق ۶۸ انا بقيت انيم ف الل زی ما ات 
عار قن عن 

وتنطلق فى حريتها وممدوح لا يستطيع أن بسیطر عليها الى 
ال ا 

وعباس بيه بتردد على باریس وتخرج معه وتطوف به باریس 
ومحلات باریس وتترکه بفازلها » وان كان دائما بشکو من أنها 
لا تعطیه ما يريد » وبقول بوما : 

ا كيال ماعات الك سكم على + الا عن کر 
اا ی فیکی بنسی ا بتضحکی علی ۰۰ 


وترد ضاحکه : 

- هو فيه حد بقدر يضحك عليك با عباس بيه ۰۰ 

تفترح ناهد علی زوحها أن بطلب تعيين أخيها الذی تخرح من 
كلية التجارة فى مکتب الشركة فى باريس ۰۰ ویعترض زوجها بوشور 
فهو لا ستطیع أن تعرف الشركة انه بعين شقیق زوحته ۰۰ انه 
غير موافق ۰ 

وتبتسم ناهد فى سخرية : 

أظن عباس بيه يمكن بوافق ۰۰ 
الآخر ازيارتها وتستطيع أن تدخل آباها فى مشروعات تجارية ء 
طربق الشركة ۰۰ 

وتبدو العاثلة كلها وهی ترى بارسن لأول مرة ٠٠‏ ميهورة ۰-۰ 
فرحة ۰۰ وناهد التی أصبحت تعرف بارس كلها تطو ف بأمها فى 


رف 


الشوارع والحال 8 و آمها ال 5 رك القاهرة من قبل لدو 
مبهورة الى حد العبط ۰۰ وتضحك ناهد ۰۰ 

و بهتر ض ممدوح على أن دعوة ناهد لعائلتها کلها تکلفه کثم | 
9 لم بعد بحتمل کل هذه الصار نف 5 

وترد ناهد ساخره : 


کند اطمتن ٠٠‏ ما تخافش م“ 


ن الصاریف ۰۰ آنا بقیت آعرف 


حتى 6 المصارف 57 
> 


,وتقرر ناهد أن تحمل مرة ثانية 5# 

رو تتحم + » 

و تد فعها فترة الحمل الى حالة من الهده ء 4 وتعلل من نشاطه" 
وخروحها 5 و ستعلد احساس الأمومة كاملا 8 


0۱ 


تویفرح ممدوح لأنها حملت > ویقول لها أن المولود الجدند 
سیکون بشری خر ويجعلها تبدل من حباتها وتعود كما كانت 
ست بيت ۰۰ مطيعة ۰۰ تسمع کلام زوجها ۰۰ 

وترد ناهد ساخرة ٠‏ 

ت آنا قررت أخلف عاشان ما أسبش بنتی نيفين اوحدها ۰۰ 
أجيب لها أخ أو أخت ۰۰ ما بخلفش علشان خاطرك ۰۰ وماتنساس 
ان كل اللى باعمله ۰۰ ,وکل حياتى ۰۰ لانی سمعت كلام جوزى . 

رویخرج ممدوح من الغرفة غاضبا ٠٠‏ 

وتسرح ناهد ۰۰ ویدو على وحهها مسحة مسكينة كأنها 
تستعيد كل حياتها ۰۰ ثم تبدو فى خيالها صورة حبيبها علاء .٠‏ 
وتبتسم لها ٠٠‏ 

KERE 

علاء فى بيته بدخل على آمه فرحا صائحا : 

ب نجحت ۰۰ الیکالورپوس ۰۰ ممتاز ۰۰ اول المتازین ۰ 

> 

ناهد تلد ۰ وتضع طفله آخری ۰۰ والطفلة تواوا ۰۰ واء 
-. و یرجم 

RE 
: علاء فى البيت مع أمه‎ 
۰۰ آنا رابح بعثة ۰۰ اختارونى فى بعثة لبارس‎ ٠٠ ب ماما‎ 
۰۰ بعنی حاأسافر كمان شهر ولا شهرين‎ 
> E 

ناهد فى بیتها فى بارس ۰ جرس التليفون ۰۰ ناهد تر فع 

السماعة ۰۰ 


2 


آلو ۰۰ مش معقول ۰۰ مش ممکن ٠٠‏ 

ف تضرع : 

علاء ٠٠‏ علاء ٠٠‏ جیت امتى ٠٠0‏ انت فين ٠‏ استئانى 
عندك ۰۰ حابه لك حالا ٠٠‏ 

وتلتقى ناهد وعلاء فى باريس لقاء اللهفة والشوق الكبير ۰۰ 
وناهد تحس أن الشىء الوحيد النظيف فى حياتها هو حبها لعلاء ۰۰ 
حب العمر الطويل ٠٠‏ ويروى لها علاء كل أخباره ٠٠‏ وتروى له 
آخبارها ۰۰ وساألها : 

هل هی سعیده ۰۰ 

وتجیب ناهد وهی تتحدث ق اسی : 

به آنا اتغيرت كتير با علاء ٠٠‏ شفت حاحات كثيرة ٠٠‏ عملت 
كل اللى أنا عايزاه ۰۰ انما السعادة ۰۰ ما أعرفش ۰۰ أنا تارهة 
باعلاء ٠٠‏ 

بو بتناولان الغداء معا ۰۰ 

وتصحبه ناهد فى کل آنحاء بارسن كما بری العشاق بارس 
۰ محلات وأماكن آخری غير ااحلات التی تعودت أن تتردد علیها 
مع زوجها خلال الدعوات ۰۰ الاماکن الهسادثة ۰۰ البعيدة ۰۰ 
الحميلة ۰۰ التی بدو فیها رقة بارس > وتاریخ باريس © 
وحضارة بارس ۰۰ 

وتصحب ناهد علاء الى بیتها » و ستقبله ممدوح فى برود 
ولا بعطیه فرصة لیصادقه ۰۰ وتقدم له بنتیها ۰۰ نيفين ونجوى 
٠٠‏ انها تحب حرف النون لذلك اختارت لهما أسماء نونية 


كاسمها ۰۰ 


or 


وی نوم ۰۰ 
وهما حالسان ملتصفان تحت شجره منزوية فى غابة بولونیا 
تفترب شفاهما فى قلة مستمره تأخذ کل کیانهما ۰۰ انها ول 
قبلة بتبادلانها بکل ما فى القبلة من احاسیس ۰۰ 

وفحاة تدفعه ناهد وتقوم واقفة وتبتعد عنه فى خطوات 
تا 


٠ + 


وبلحق بها علاء ؛ بو قف بجانبها وق عينيه حب ورحاء ۰. 
وبهمس ۰ 
ب دى أول مرة آحس انك بقیتی بتاعتى ۰۰ كلك | 
وتغول ناهد والدموع تملا عينيها : 
ب ما أقدرش با علاء ٠‏ بلاش ۰۰ 


أد ابه 8 وشفت أنه ۰ وعملت أنه ۶ الحاحة الوحيدة اللى 

مق ی . # 12 5 

مأ أتع سس ق هی حك ٠+‏ حا ٠+٠‏ مث 
ال سل كا 2 8 


ں عايزة حبنا بتفیر ويبقى 
نه اللى تتفته ی ره 


٠‏ انت قلت مرة أن حنا ف دما ۰ و آنا 
متهیالی آن لو ست نفسی خاسسیح دمی 


8 حاسیح چ هه 


ایی سينا عجرة يوس وخضيق وراجل وسنت ++ صد باعلاء 
۰ بو ساعدنی .١ه‏ 

و هول علاء و کله حب : 

- آنا زمان ما کنتش قادر أوعدك بالجواز لانی ما کنتش عارف 
مستعبلى ۰۰ النهارده آقدر آوعد بالحواز لآنی بفيت فى حالة تضمن 
لى أيامى ٠‏ 

وترد ناهد بين دموعها : 

مد آنا اللى النهارده ما أقدرش أوعد بالحواز لأن فيه مستقيل 
تانى ما أقدرش أعرفه ٠‏ مستقیل اللاتين ۰ بناتی ۰ ما آقدرش 


۰ ما آقدرش ۰۰ آنا اتصذبت كثير با علاء » مافيش فى حياتى 
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حاحة حلوة ونظيفة وباسعد بیها الا حبنا » وعلشان فضل حلو 
وفع ESS‏ انس مخ 

علاء فى حيرة : 

ازای با ناهد ٠٠‏ آنا عشت طول عمرى بيكى ولكى ٠٠‏ 
تخت E‏ + وت ا عا 

وقول ناهد وهی تنظر اليه كأنه تودعه : 

لو ما کنتش باحب كنت لعبت ۰۰ لعبت معاك وبيك زى 
مالعست كثير ۰۰ وطول ما انت هنا وانا خايفة ۰۰ خايفة على حبنا 
لب ل لات يا اس عرد 
سقى فى الأرض ٠٠‏ وانت حاتقعد هنا تلات سنين 0 
تنتقل سن بارس ++ وخاتتقل ++ بكره + بيده + مسن 
حاتشوفنی ۰۰ حاسيبك تانى يا علاء ۰۰ حاسيبك وحبك فى دمى 
تعد بها تخد اا حو ةامر قن ** حاسييك لآن فنا ما در 
و اا ما دري شقن الدنيا' د هنا قرش 
فيش على الترضن ++ وتاقى نفسها وهی واقفة فوقف صدره ** ثم 
ترفع رأسها اليه والدموع فى عينيها “ ثم تقبله قبلات كثيرة سريعة» 
ثم تبتعد عنه وتجری ۰۰ 

وعلاء بصیح وراء‌ها : 

ت ناهد ۰۰ ناهد ++ ۱ 

ویخفت صوته » ویسقط راسه على صدره بائسا © وهمس: 

ناهد ۰۰ ناهد ۰۰ 

2 > 

ناهد تقود سیارتها فى شوارع بارس ۰۰ وهی سرحانة هائمة 
تستعرض کل حیاتها فى خیالها ۰۰ 

وتبدو صورتها فى بیروت مع سلیم ۰۰ 


00 


وصورتها فى الکویت ۰۰ 

بوصورتها مع ممدوح ٠٠‏ 

ور ا ا 

بو صورتها مع عباس بك ۰۰ 

وصورتها ق بارسن ۰۰ 

وصورتها فى القاهرة وهی طالبة مع علاء ۰۰ 

مع الات اا وموااقها ی كل صورة هن الور ++ 

وتهمس ناهد بینها وبين نفسها : 

ب آنا تابهة ۰۰ تابهة فی العالم کله ۰۰ تابهة ۰۰ 

وأصوات آواق السیارات ترتفع وراء وحول سیارتها فى 
ضجة وعنف ۰۰ ضجیج وعنف العالم كله ٠‏ 


۹ 


۱۳ 


قصة « البحث عن ضابط » کتبتها کعمل سينمائى لاسجل 
يها المعركة الشعبية التى تحركت مع الحيش المصرى فى مواحه4 
الاعتداء الثلاتی على قناة السسوسن الذى اشتركت فيه بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل عام ١165‏ ووصل الى احةال سیناء ومدينة 
بور سعيد وتوقف قبل أن بصل الى احتلال السویس * 

وجميع حوادث هذه القصة السینمائبة واقعية ٠٠‏ حدثت 
فعلا ٠٠‏ فقد قامت الطائرات العادية بغارة على سحن أبى زعبل 
فعلا ۰۰ وقصة الكلب « مورفى » هی قصة حدثت فعلا ۰۰ وحدث 
فعلا أن اختطف الفدائیون ااضابط البريطانى « مور هاوس » وهو 
من أفراد العائلة االكية البريطانية ؛ وصرخت أيامها كل صحف 
بريطانيا تطالب بالبحث عن هذا" الغا نطبو تاه + والوسيلة الى 
تم بها خطف الضابط ثم قتله وتهرب حثته هی فعلا الوسيلة 
التى صورتها فى هذه القصة ۰۰ 

وقد اخترت أسم « الحث عن ضابط » تسحيلا لهذه الحادثة» 
ولكنه كان اسما مو قتا وكنت أفكر فى تغييره بعد أن سدأ تصوير 


ولکن التصو بر لم دا #8 


واذا كانت هذه ألقصة لم تسرف من آدراح مو سسة السینما 


/اه 


لاستغلالها تحت اسم آخر © فانی ما زلت آتمنی أن تنتج السینها 
مثل صذه القصة حتی نذکر الشعب ف مع ركتنا الحالية مع 


ثلاث دول ع 3 


٠٠ احسان‎ 


oA 


البحث عن ضابط 


عام ١905‏ ۰۰ وبعد أربعة أيام من نزول القوات البريطانية ب 
الفرئسية ؛ فى :ور سعيد » قررت قيادة القوات المعتدية ضرب 
محطة الإذاعة أإعنرية بقنابل الطائرات لاسكاتها ۰۰ وكانت الاذاعة 
هى الصوت اأوحيد الذى هن شتا وبين الشعوب العربية 
والصوت الوحيد الذى بلتف حوله الشعب ليتلقى أنباء الاعتداء» 
ولیتزود منه بالحماس وتوحیهات القيادة المصربة ٠٠‏ فاذا سكت 


هذا الصوت 5 انعزل الشعب ع 


ن بقية الشعوب العربية ؛ وانعزل 


عن قیادته نی الداخل ۰۰ 
أغارت الطائر ات الم طانة على محطة الارسال فی أى ژعبل ۰ 
2 بر - ى ل هه ای نکسم 
وضربتها بالقنابل ۰۰ 
وضربت معها أيضا مبنى سجن آبی زعیل ۰ 
وسكت صوت مصر ف الداخل والخارج المضمع ساعات 
سکت ق البيوت 3 وق الميادين » وق الحقول بوألص بحار ی 4 


و اأص حت آلات اار اد بو صنادبق خر ساء چ 


وصاح الذیع فى محطة « اذاعة دمشق » هنا القاهره ۰۰ 


و آعلن أن محطه دمشه ستذیع باسم القاهرة الى أن نكم اصلاح 


ا 


محطة الارسال الصر بة E‏ 


0۹ 


وهرع مهندسو الإذاعة الى أبى زعبل 04 و استطاعو ا تعبقر ده 
خارقة أن بعيدوا الارسال بعد بضع ساعات ٠٠‏ وانطق صوت 
مصر # صوت حمال عبد الناصر بك ف البيوت وق الميادين 4 وق 
۰ لقد كانت عودة الارسال © انتصارا کبیرا اماد للمدركة حیاتها 
و قو تها ۰ 

وتهدم سجن أبى زعبل ٠٠‏ 

وساد الذعر وسادت الغو ضى بين حنود السحن والمساحين ٠‏ 
الجنود یفتحون ابواب الزنزانات الباقية لیخرج منها الساجين 
احر ارا 39 والساحین فون ضائط السحن من تحت الأنقاض 3 
و سعفون السحانین ۰۰ ولا أحد منهم هرب ٠٠‏ أن السحن مهدم 
¥ ¥ وال سو ار کت أنقاضا 8 والأيواب كلها مفتحة ۰ ولا 
احد بهرب ۰۰ 

وعلی مقربة من آنقاض السحن ۰۰ على تل من الرمال ۰۰ 
حلس سبعة من المساحين الذين حررهم الاعتداء بملاسسهم الزر قاء 
° لسسعة من عتاه الحرمین محکوم علی کل منهم بالأشغال الشاقة 
او بدة 6 حرائم قتل واغتصاب عدن بوالسسبعة ف وت * ۰ حالسون 

ور فع عند الله رأسه قائلا ۰ 

يت ھا تقو لوا لشا حاتعمل آنه 0 

ور فع الساقون رؤوسهم 4 وقال الو حش 2 

55 کل و احد روح يشوف حاله ٠٠‏ خلا ص اد ا.عنا قينا 
آحرار ۰ 


۰ 


بد. الحرية الان یکی على خراب البلك ما قاق بحرية ده 

وقال حمدان محمدین : 

يعنى ترجع السجن برجلینا ؟ 

و قال عبد الله : 

أشرف وأجدع ۰۰ 

وسادت فترة صمت > ثم عاد العتر بقول : 

ب ده صحيح يا رجالة ۰۰ لو رجعنا السجن بقی اشرف 
واجدع ۰۰ روانما برضه ناخدها بالعقل ۰۰ دلوقتى حانرجع السجن 
حانعمل ابه ۰۰ حانقطع حجر ۰۰ بس ده وقته با رجالة نقطع حجر 
۰ ده فيه انجلیز قاعدين يضريوا فى البلد ۰۰ تسيبهم بعنى 
بضربوا فى البلد ٠٠‏ ولا بعنى علشان ماحنا مساحین ۰۰ طيب أهم 
هدوا السحن دول هدوه على دماغنا ۰۰ بعنى لولا ارادة الله كان 
زمانا فى رحمته ۰۰ آنا رابح بور سعيد با رجالة ۰۰ وبعدما أدبح 
كام انجلیزی ۰۰ حارجم السجن ۰۰ برجلبه واللن خلق الخلق ۰ 

و ول عبد الله : 

کلام معقول با جدعان ۰۰ واحنا بعنی باقيين على أيه ۰۰ 
الواحد منا بروح با قاتل با مقتول ۰۰ 

و ول حمدان ٠‏ 

ب تصدقوا بالله » انا بادبه دول خدت روح تلاته حونی أيام 
ما کانوا ق الال كان الشفل انامها كير ۶۶ الممسكراك ساكندكن 
بتخلص ۰۰ تشبيل أو مانشیل ۰۰ ولسه ۰۰ اللی عابر بشیل 
شيل ۰ 2 

بو دستمر الحوار بين الساحین السبعة ٠٠‏ وشرر واحد منهم 
أن سقى فى السحن ۰۰ لقد مضى عليه فى السحن عشر سنوات 2 
أصبح السجن دنياه التى لا ستطيع أن بعیش خارجها ۰۰ وبقرر 


1١ 


آخر أن تفر وبذهب الى بلده فى أعالى الصعيد لا خذ ثاره ۰۰ 
ویقرر الخسة الباقون أن یتوجهوا الى يون سعید لیشترکوا فى 
المعركة ضد المعتدين ٠٠‏ 1 ۱ 

وشیه المساحين بر فعون أنقاض السحن بو و احد مهم يصلح 
باب زنزانة » ثم بدخل فیها ویفاق الباب على نفسه لیجربه > 
ولو وجهه من بين قضبان الباب ۰۰ 

رو بضطر الخمسة أن بجعلوا خط سیر هم بعيدا عن الفری ۱ 


حتی لا ظهر وا أمام ا لمو اطنین شاب السحن 4 وضطر ون آن 1 


يسرقوا غذاءهم خلال الطریق ۰ ولکنها سرقات انسانية بحاولون 
الا يؤذوا آحدا بها ۰۰ الى أن بصلوا الى بلدة المنرلة .٠‏ 

ويتسلل الخمسة الى نقطة تجمع مصربة تقع على البحيرة » 
ويختبئون بين الحشائش ليلا ثم يمر بهم محمود وهو أحد 
الفدائبین * فيمد « العتر » بديه فى الظلام من بين الحشائش > 
ویمسك بقدمیه ؛ فیقع الفدائی على الارض ۰۰ وبخرم العتر 
و بنفسه فوق الفدائی بولکن الفدائی محمود بزیحه بقدمیه 
من فوقه » وتدور بینهما معركة عنیفه تشت مهارة الفدائی فى 
الدفاع عن نفسه » ولکن بقية الخمسة بخرجون من بين الحشائش» 
وبعد معرکه سريعة بالایدی » ستسلم الفدائی ٠‏ 

وهول آلعتر : 

لب حيلك با سیدنا الأفندى ۰۰ احنا عایزین نتفاهم بالفهومية 
۰ حضرتك يعنى ؛ ولا مواخذه تبقی مين » وجای منين » ورایم 
فين ؟ 

وینظر الفدائی اليهم وهم بملابس السجن ؛ ثم بقول : 

نامعن قوة الفداتين نج 
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وقول حمدان : 

فوا اه ام ادا فول ؟ 

ويقول عبد الله وهو بضع بده على جنبه آثر ضربة من الفدانى- 

يبقوا آخر مجدعة ٠٠‏ 

ویتول العتر ۱ ۰ ۰ ۰ 3 

و هول الفدائی ۰ 

نت خر ۰ 

ويقول العتر : ا 

عم تدلنا ندخل بور سعد ازلى + أصل لا مواعخذه 4 نادرين 
ندر هناك 55 

ویمود الفداثی ینظر الیهم وقول بعد تردد : 

بب فا ععانا دج 

بو شول عبد االله 2 

على فين باذن الله ؟ 

ا ۱ 

ب تيجوا| معایا وخلاص ۰۰ من غير اسئله ٠‏ 

- ماشى کلامك ۰۰ 

وسسیرون معه الى مركز التجمع على طرف البحيرة ۰۰ وهو 
بشبه قربة من قری الصیادین مکون من عدة اخصاص من القش 
والطين ۰ و سوده شاط صامت ۰۰ أغلب من فيه بلسسون 
ملاس الصیادن ۰ وف عشة لحد مخزنا للسلاح ٠۰‏ وق عش4 
أخرى مطبعة صغيرة 'تطبع المنشورات 5 وبعض الر سامین لر سمون 
لوحات مثبرة لتطبع ف افیشات ۰۰ وفریق بحشسون السسمك. 
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بالمنشورات ۰ وأحدهم يفتح جسم سمكة كبيرة وبضع فى داخلها 
مسدسا ثم بعید تخييطها ٠٠‏ وبعضهم بضع اسلحة ومنشورات فى 
سلال السمك ثم بضع السمك فوقها ۰۰ حركة كبيرة لکنها صامتة 
۰ وعلی سطح البحيرة تقف عدة مراکب صبد بعضها مراکب كبيرة 
وبعضها صغيرة » ,ویفطی سطح البحيرة طبقة من الشبورة ۰۰ 

وود الفدائی الساحین الخمسة داخل اارکز وهم بلتفتون 
حولهم ق دهشة ؛ ولا حد بلتفت الیهم فكل ,واحد منهمك فى 
ا 

ثم بدخل الفدائی ومعه المساجين الخمسة الى احد الاکواخ۰. 

وفى الكوخء قف الصاغ عبد الحمید مرتدیا قمیصا و بنطلونا 
مدنیا » ,ومعه الیوزباشی رفعت وهو سدل ثيابه وبرتدی تیاب 
الصیادین ۰۰ 

وير فع الفدائی بده بالتحية العسکرية قائلا : 

ب دول وصلوا جدید با آفندم ۰۰ 

وینظر الصاغ عد الحمید ل وجه کل من الساجین الخمسة 
۶ كل وجه قاس عنیف » وببدو على الشاشه ,وی عینی کل منهم 
تظرة تحفز واستهتار ۰۰ وقول الصاغ عبد الحمید : 

بت الحمة الله على السلامة 

وقول العتر فى تحد : 

ما هربناش ۰۰ السجن هو اللى انفتح ۰۰ 

وبهز الصاغ عبد الحمید رآسه وعلی شفتبه ابتسامة ترحیب» 
و ول ال ى تفع 

تھ ۳ فو مقن طا ق ای نف اة افج ع 
والباقى بطلعوا فى الدفعة التانية ۰۰ ثم بهمس فى اذنه : 

ب دول لقطة .۰ 


۰ هر بتم امتى 6ه 
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ثم بلتفت الى المساحين الخمسة قائلا : 

ب أسمع ات وهو ۰۰ المسألة مش فوضى ۰۰ الحماس 
مش كفابة ۰۰ الاوامر لازم تمشی ۰۰ ورفعت حیاخد بیانات ء 
کل ,واحد فيكم ۰۰ 

وینظر اليه الساحین فى اسنهتار ۰۰ 

ویقودهم الفدائی خارج العشة ۰۰ وسسير بهم فى ازقة القربة 
التی تعمل فى الظلام والصمت ٠٠‏ 

ویقول السجين حسنين : 


ن 


آوامر ايه باخویا ۰۰ هو احنا نسیب الأوامر نیجی نلاقی 
أوامر ٠٠‏ 

بو یرد عليه العتر ٠‏ 

ب ابسط ياعم ۰۰ بقيت عسکری ۰۰ 

ولمح عبد الله على ضوء مصباح خافت ٠‏ داخل احسدی 
العشش » فتاة ‏ نادنة - وهی تعمل فى طبع الدشسورات على آلة 
رونيو ۰۰ وينظر اليها نظرة سریعه » ثم بعود بنظر اليها نظرة ثانية 
فی دهشة ۰۰ ویهسس حمدان ى آذنه وقد لح نادية : 

ده فيه نسوان هنا ۰۰ 

ونرد عبد الله وهو متبهر : 


€ ٠۰ ]وه‎ 


و بعود عبد الله بقول : 
والسوان بتعمل ابه هنا ٠٠‏ 
م والله ما أن عارف 8 بمكن هما کمان نيجار دوا الانحليز + 
ويصل بهم الفدائى الى عشة آخری بدخلونها ۰۰ ويفتح 
صندوقا فيه مجموعة من ملاس الصيادين 4 وقول لهم . 


1o 
دمی ودموعی‎ 


+ کل واحد دور على مقاسه ۰۰ ولليس زی ما بیلیس 
الصيادين ٠‏ 

ويخلع الجميع ثياب الجن فى فرح ٠٠‏ ثم يهجمون على 
الصندوق وكل منهم بقيس شبيئًا من اللبوسات بتضح انه 
ليس على مقاسه ٠٠‏ ووجوههم القاسية المجرمة تشفها ابتسامة 


مخيفة ٠٠‏ ثم ببدأون فى الشجار بعضهم مع بعض ٠٠‏ شجار ٠٠‏ 
عنيف ۰۰ الى أن بصرخ فيهم العتر ٠‏ 


الانحليز ۰ 


وتنتهى المشاجرة ٠‏ 

والوحيد الذى لم يشترك فيها هو عبد الله ٠٠‏ وهو رغم اللامح 
القاسية الحامدة التى ترسم وحهه من طول ما عاش فى السجن »© 
الا انه ببدو مختلفا عن الآخرین ۰۰ اله علی قدر من الثقانة ۰ 
,وأکثر هدوء! ٠٠‏ وصمتا ۰۰ وبرتدی الحميع ثیاب الصیادین ٠‏ 

وبخرج الصاغ عبد الحمید من عشسته مرتدیا القمیص 
والبنطلون ومعه الیوزباشی رفعت مرتدبا زى الصیادین ویتجه الى 
مركب بخاری صغير من مراکب الصیادین برسو على شاطیء 
البحيرة ۰۰ 

وكل من فى القرية بشترك فى تحميل اارکب بأسبتة السسمك 
المحشو بالمنشورات » والأسلحة ۰ 

وتخرج نادية من عشستها وهی مرتدية زى فلاحة وتجرى 
لتلحق با رکب ۰۰ 

وتقدم الساحین الخمسة »© وقول لهم الیوزباشی ر فعت : 

تلاتة منکم بس هم اللی بطلعوا ۰۰ 

وتزاحم الخمسة لیصعدوا الى المركب سوبا ٠‏ 
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وتکاد تنشب بينهم معركة آخری > ولکن العتر سبکتهم © ثم 
آه ۰۰ واكانين عيش وملح سوا CR‏ عشر سین واللی خلق حنابك ٠‏ 
وعكر عد الحميد ی 
بونفرح الخمسة ۴ 
وقول وقعت اعد الحميد : 
و 
و شاطعه عبد الحميد : 
- لو سرقوا حايسرقوا الانجليز 
الانجليز ٠‏ 
وقول رفعت : 
ده كل واحد فیهم محکوم عليه بموید ۰۰ ما يمكن بکونوا 
بيفكروا بهربوا من مصر بعدما بتفقوا مع الانجليز ۰۰؟ 
سب ماأظنش ٠٠‏ 
وطلمح السحين عبد الله نادىة وهی حالسة على أرض ال رکب 
٠٠‏ ونعود الى عينيه النظرة الغريبة المبهورة ویجلس بعیسدا عنها 
وبتحرك المركب وسط الضباب الذى بغطى سطح البحيرة ٠‏ 
وبجلس الصاغ عبد الحميد فى مقدمة المركب © وقول بصوت 


۰ ولو قتلوا حایقتلوا 


1۷ 


ماحدش فيكم بتحرك ۰۰ بولا يتكلم ۰۰ ما تنسوش انکم صیادین ‏ 
لو حد فيكم احتك بالانلیز ولا نطق كلمة * رحنا کلد" ۰۰ فاهمين 
٠‏ ثم بلتفت الى رس الرکب قائلا : 

ب على یر کا أله با رسي ۸ 
وستسم الريس فى ثقة ۰۰ وهو رسس- صيادين فعلا ٠‏ 
تیار كب تفه ود الصياب + 
اف م 
ساعتين 355 
وكل من عليه صامت ۰۰ 
وعد الله بنظر الى نادية » وبعود ویرخی عينيه ٠‏ 
وقول حمدان هامسا ,وهو بحاول أن يضخك ٠‏ 

د على الاقل ى السجن كنا بنعرف نتکلم ۰۰ 
ونهره العتر ۰ 

هس ۰۰ 

وفجاة يرتفع صوت من على الشاطىء : 
ل وقف عندك ٠١‏ 

ثم صوت تعمیر مدفع بون ۰۰ 

وبعود الصوت صارخا : 

ل وقف قل ما نضرب *٠‏ 

وبهمس عبد الحمید لر فعت ۰ 

نا نوهت عه عمروا البرن 55 

ثم بلتفت الى ريس ال رکب قائلا : 

,وقف با رسن ۰۰ ادخل على الشط ۰۰ 
وبقول العتر : 

دول اتحليز ۶ 


1۸ 


i 


1 
1 
١ 


وستحفز حمدان قائلا : 

انجلیز ۰۰ لایمنی علیهم ۰۰ 

رو تتسسع عينا نادبة فى نشاط وتحفز ۰۰ 

وبهمس عبد الحمید فى حزم : 

كل واحد فى حتته أوعى بتحرك د 

ویقترب الرکب من الشاطیء ۰۰ 

وبصیح صوت ۰ 

ب کله بنزل من المركب ۰۰ 

وننزل عبد الحمید بورفعت لیواجها ضابطا انجلیزیا سکران 
وحوله مجموعة من العساکر الانجلیز ۰۰ وبمجرد نزولهم یعمر 
حندی آخر مدفعا آخر من مدافع البرن » فیلتفت عبد الحمید 
الانجلیزی وصرخ فى ,وحهه : 

_ انت ضارط ٠٠‏ 

ويقول عبد الحميد : 

آندا ۰۰ لا ضابط ولا حاحة 


ونظر اليه الضابط 


٠٠‏ ذه آنا مهندس ٠*٠‏ وعيلتى 
كلها فى بورسعيد ورایح أشوفهم ۰۰ والانجليز ناس جنتلمان ٠‏ 
ما بصحش سيبوا عياتى لوحدها ٠٠‏ 

'ونغود الضابط الاتجليري بصرخ : 

ل انت ضابط ٠٠‏ ۱ 

وقول عبد الحميد : 

ل ضابط مين بس با خواحا ٠٠‏ ده آنا مهندس ومتعلم عندكم 
فى لندن ۰۰ 

ويقول الانجلیزی السکران ۰ 

ب أنا مش مغفل ٠٠‏ انت ضابط ٠٠‏ لأنك عرفت صوت تعمير 
البرن ۰۰ 
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ثم بلتفت الى رفعت قائلا : 

انت مش ضابط ٠٠انت‏ فدائى ۰۰ 

ثم يضربه بالقلم ٠٠‏ وبصیح رفعت : 

جد با این الین ۳ 

ويتحرك ليهجم على الضابط الانجليزى ولکنه بمسك اعصابه: 
ويعول فى لهجة الصيادين : 

سب جری ابه با خواجا فدائی ايه ۰۰ آنا صیاد سمك ۰۰ 

وبصفعه مرة اخری قائلا : 

ب انت فدائی ۰۰ 

ويغترب من ريس الرکب وینظر فى وجهه فیقول الربس : 

مش فاکرنی ولا ايه ۰۰ وما آنا رایج جای قدامك کل يوم. 

ثم يشير الى ر فعت : 

ب وده كمان من رجالتى ۰۰ رابح حای معانا ۰ ماتسییونا 
ناكل عيش ۰۰ انتم مش بتفولوا جابین تنق ذونا ٠‏ طيب 
ما تنقذونا باه ۰۰۰ الله یخرب بيوتكم ۰۰ 

وبتسم الضابط الانجلیزی قائلا : 

مد ات ویس كتير 5 : 

ثم بلتفت الى جنوده قائلا : 

"۳ فتش ۰۰ 

وهجم جندی على عبد الحمید ويفتشه » وبأخذ ساعته 
والنقود التی بحملا ؛ حوالی مثتی جنیه ۰۰ وجنود آخرون 
یفتشون باقی الركاب ۰۰ ویفتشون الرکب ۰۰ ویضعون السنکی 
فى السلال التى تحمل المنشورات تحت السمك .٠‏ 

وقترب جندى من نادية لیفتشها فتزبحه فى حركة بلدبة » 
وهی تصرخ فى لهجة ربفية : 


¥۰ 


شيل أبدك روح هات مراتك تفتشنی ٠٠‏ 
وبضحك الجندى الانجليزى ۰۰ 
وشحفو عسد الله له عليه » ولسکن العتر علمس خراعه > 
وهو نهمس فى آذنه : 
خليك تقيل ۰۰ ما هو او زودها مش حانسكت ۰۰ 
وينضم جندى آخر الى الجندى الأول ويضحكان على نادية » 
فتحری ناده وتقف وراء عبد الحميد ٠٠‏ 

:وقول عبد الحميد للضابط الاتجلبرى : 

عيب باکولونیل ٠٠‏ الانجليز جنتلمان ۰۰ و ۰۰ 

و تصیح الضابط فى حنوده : 

د قیه سلاح ؟۰۰ 

و ول الجاوش : 

5 لا ۰۰ ما فيش سلاح ۰۰ 

وننظر الانحلیزی فى وحه عبد الحميد قائلا : 

ت: أنت ضا د د 

وقول عبد الحميد : 

ما قلنا مش ضابط ۰۰ مهندس با میجور ۰۰ مهندس * 
ويقول الانجلیزی : 

ب طيب بللا ۰۰ 

و شول عبد الحمید : 

ب والفلوش + قاوس ۶ 

ونرد الضابط ٠‏ 

_ مافیش فلوس ۰۰ 

وقول عبد الحمید : 


۷۱ 


ند سا ولد حرامیه صحیح ۰۰ فلو سی 3 خواجه علتيان عياتى وقول حمدان : 


اللی فی ور سمید ۰۰ دول تحویشة السمر ۰. ب روح لها نقول أبه ؟ 


ويرد الضابط : وول عه ا 
ے ما فيش فلوس ٠‏ بر ازيك يا ست أم الضو ۰۰ الخر كتير والحمد للد ٠‏ 
ثم بلتفت آلی ر فعت و صفعه ۰ قائلا 1 


وبقول الوحش : 
ل الا ٠.٠‏ 


و 
وبعود الجمیع الى اارکب ۰۰ ویقول رفعت وهو یکتم غرغله : و سول عبد الحميد : 
مت سس آما آر حع له این القديمة ۰ 


وهول حمدان : 


بت باه ده آسمه كلام نا حذعان ۰ اد به نتاكلنى نصی آخد نتحه ف اتحاه 1 


الفلاحین عن بيت ۲ آم الضو » ویذهبان اليه ٠٠‏ بيت من الطین 


روح ثلاثة أربعة منهم 9 
3K‏ 
وببدا الر کب سيره من جدید ٠‏ 
وبصل المركب الى الشاطىء آمام القرية الصغيرة التى تحمل 
اسم : « عزبه الخنازیر » © ونور الصا قد سطع ٠٠١‏ وببدأ من 
فى القرية ويخلع حذاءه ؛ وبدخل الجامع ويصلى ركعتين ۰۰ ثم 
يقوم ويجلس بجائب شيخ يتلو القرآن فى صمت خفيض ۰۰ وبقول 


ملحق به عشة من الصفیح ۰۰ وأم الضو جالسة على الأرض تقطف 
أوراق اللوخية ۰۰ وشول لها حمدان : 
ازنك با ست آم الضو ۰۰ الخیر كتير والحمد لله نت۳ 
وتر فع آم الضو رآسها الیهما » وتبحلق فى وحهیهما ثم تشير 
الیهما فى صمت الى الفر فة الداخلية ۰۰ وبدخلان الیها فیحجدان 
ثلاثة شبان © أحدهم بنظف بندقية » والثانی شرا ف کتاب «حرب 


الشضيخ وهو يقرأ القرآن ۰۰ « نمره حداشر شارع المينا الدور العصابات » 4 والثالث يربط بعض أصابع الجلجنایت فى فتیل ٠‏ 


الثالث على اليمين ٠‏ ولمره خمستاشر فى شارع البلدية الدور و الثلائة فى ثياب الفلاحين والصيادين ۰۰ وقول حمدان : 
50 كر نمضي 3١‏ أق ان الف تمد فده 
SS‏ لا ا [ 
و تقوم عبد الحميد من حاسه و حرج من د ی 5 9 ۶ ۰ 
سس 5 0-6 عع الثلاثة روه 000 أ 
وبتلفت عبد الجمید الى حمدان الى قائلا : وبرع 5-8 ۱ 


۱ 


لب سلام ٠‏ 
ت خلكن العو هنا + آستالو! خی واه ها اقم ایر 1 


وروحوا لها ٠٠‏ بست 


۷۳ ۷۲ 


بور سعيك ٠‏ 

شار ع رئیسی 35 

دوربه انجليزية تسیر فى الشوارع بقيادة ضابط وحولها 
محموعه من الاطفال شلدون مشية العساكر ۰۰ الضابط الانحلیزی 
بوزع قطعا من الحلوى على الأطفال تقربا اليهم كما كانت تفخی 
تعليمات القيادة لاكتساب صداقة الشعب ٠٠‏ 
حانبة ال خر اسم » مو لبيه ) ۰ ۰ 

وستشيط الضابط غضبا عشدما بری الكاب 4 وتأمر حنو ده 
بأن بقتلوه ۰۰ 

وبصوب أحد الجنود بندقيته ويضرب ؛ ولكن الكلب بحری 
۰ ویجری وراءه الجنود ۰۰ ,ويضحك أهالى بورسعيد ٠٠‏ وبدو 
الکلب مدربا على الاعمال الفدائية ۰ فهو بختفی ۰ ثم نظهر آمام 
الجنود ٠٠‏ وعندما بجرون وراءه ويطلقون الرصاص »© بختفی مرة 
ثإنية ۰۰ ثم بظهر لهم وهو بحاورهم ٠٠‏ والناس تضحك ۰۰ واحد 
الحنود شم وهو بحرى وراء الکلب ۶ وحنشدان بصطدمان 
ببعضهما ۰۰ و ۰۰و ٠‏ والناس تضحك ۰ 
وهو بحمل على جانبیه بافطتین کتب على أحدهما اسم ابدن وعلی 
الثانية اسم مولييه » فرفع الانجليز الياقطتين من على جانبیه > 
وأخذوا الكلب و سنو ه ف حديقة بيك القاند البر بطانی 0 ولكن 
الكلب هرب من البیت ؛ وبعد آبام عاد بسير فى شوارع بور سعيد 


العساکر الانحلیز وحلقوا شعره حتى نز داو | الكتادة من عليه 4 


۷ 


وسجنوه هذه الرة فى مصسکر الجیش الانجلیزی ؛ ولکن الکلب 
« مورفی » اسستطاع أن هرب مره ثای4ه » ولحه أحد ضباط 
العسکر وهو پهرب © فقرر أن بتبعه حتی بعرف صاحبه » ور کب 
هو ومجموعة من الجنود سیارة حيب » وهرعوا بها وراء «مورنی» 
ولکن « مورفی » وقد شعر بأن الانجلیز بتتبعونه استطاع أن بخفى 
نفسه فى حواری بوأزقة بور سعید ۰۰ وی اللیل » وبعد. أن شس 
الانجلیز من العثور عليه » بخرح « مورق » من الحواری » وسر 
بجانب الحائط حذرا الى أن بصل الى بيت فى شارع محمد على » 
ثم يضيعك: الدرج الى عيادة طبیب الاسنان الدکتور خليبل 
عبد اللطیف > وشب شمه على الباب ,ويخبط عليه ؛ الى أن 
بفتح الباب » ویدخل مورفی ۰۰ 

وق صباح الیوم التالی بخرح مورفی الى شارع بور سعید 
وقد کتب على جسده الحلوق اسما ابدن ومولییه الى أن بجرى 
وراءه جنود الدورية الانحليزية بحاولون قتله (الشهد السابق)۰۰ 

جع 


فتحية ۰۰ فتاة شقراء مثيرة تسیر فى شوارع بور سعيد »> 
و تقابل ضابطا بر طانیا فتقف وتتحدث معه » والضابط شازلها > 
وبداعبها بيديه ویحاول أن بحدد معها موعدا لاقائه ۰: 

على القهی القریب بجلس الصاغ عبد الحمید وهو بالقمیص 
والبنطلون ۰۰ واثنان من زبائن القهی نظران الى الفتاه الشقراء» 
وسصق آحدهما على الأرض »© و شول : 

ب آمصلها بنت انجلیز نة ٠٠‏ 

ورد الاخر : 


ل والله أبوها كان راحل طیب ووطنی ۰۰ ما غلطش الا انه 
اتحوز اتحليزية ؛ وخلف منها بنت الهرمه دی ۰۰ 

وقول الأول : 

ب والله الواحد متهي له قوم باخد روحها ۰۰ 

ومد العتر رأسه .وهو حالس على مقعد آخر فى المقهى بعيدا 
عن محمود » ومد رآسه ويقول للائنین اللذين شتحدثان : 

بر احنا فى الخدمة به 

فتحية تترك الضابط الانجليزى وتسير فى الشارع > ,وکل من 
بصادفها من الأهالى ينظر الیها باحتقار ویصق على الأرض ۰۰ 
والصاغ عبد الحميد بتتبعها بعينيه ۰۰ 

تصل فتحية الى العمارة الى عتم فیها عيادة طبيب الانسان 
الدکتور خلیسل عبد اللطیف ۰۰ وتصعد ورقف آمام باب العيادة 
وهی تتلفت حولها » ثم تضفط الجرس ۰۰ ویفتح لها محمود وهو 
برقع زی ارج ١‏ وسحيود هو قسه ادا الق راشاه 
عبد الحمید ۰۰ ) وتدخل فتحية وتجلس فترة فى غرفة انتظشار 
المرضى > الى أن عود محمود وستدعیها الى غرقة الکشف ۰۰ 
ويستقبلها الدكتور خليل » وتجلس على المقعد > بتفتح فمها » 
وقول الدكتور خايل وهو ننظر فى آسنانها : 

كله كويس ٠۰‏ فيه تقدم كبير ۰۰ بس الليلة دی لازم 
تستریحی ق البیت ۰۰ تکونی فی البيقة الاه ستة علشان 
تستریحی كفاية ۰۰ 

وتنظر اليه فتحية وكأنها فهمت ۰۰ 

دود این ی فلا + 


¥ 


طویل ٠٠‏ آسمر ۰۰ بكره حانخلص ۰۰ بكره حانخلص ٠‏ 
وتهز فتحية رموش عینیها » وهی فاغرة فاها والدکتور خلیل 
تلاهر بعلاج أسنانها ۰۰ 
KR‏ 


شوارع بور سعيد الرئيسية ۰۰ 

ناد بة تسبير فى الشارع ۰۰ وتقف وتشسد من حقیبتها 
منشورا وتناوله لاحد المارة ۰۰ ويقرأ الواطن النشور وهو موقع 
نامضاء « قوات التحر بر ) ۰ وستسم فى فرح ۰۰ وتمر نادية على 
مو اطن آخر وتناوله منشسورا آخر ٠٠‏ ثم تدخل محلا وتتظاهمر 
بالشراء »© وتترك على مائدة داخل المحل محموعة النشورات ٠‏ 
تفرع میالع ,وعداو براطنا کر مت E‏ 

فرفلی ۰۰ مصری متماون مع الانجلیز ۰۰ مرق الشارع 
وهو جالس فى سسیارة جيب يقودها عسکری بریطانی ۰۰ بلمح 
نادية وهی توزع النشورات ۰۰ فیأمر السائق بالوقوف وینزل 
هن السياية ونيم اليه + بولکته ما كاد يسن ایا سین كير 
عبد الله السحين فى لباس الصيادين * وکان طول الو قت بتع 
نادية ٠٠‏ ويهجم على فرغلى » ,ويصرخ فى وجهه : 

ب مش عيب عليك با راجل ۰۰ ۱ 

ویمسکه من يده » ویرتفع التقاش » ویتجمع الناس » ویخاف 
تركان 6 کی کی وس اوح تسود اس ره رسان 
ی الا تیم رها مسا 

EE 


تصل سبارة فرغلى الى مسنی الفيادة البر بطانبة و 


۷۷ 


والیجور دیزموند يعقد اجتماعا داخل القيادة و بحضره عدد 
عن الضحاطة رتم + 

ویدخل فرغلی الى الاجتماع وبجلس علی احد القاعد ۰ 

الیجور دیزموند يقول أنه عمل فى مصر قبل الجلاء عشرة 
أعوام ؛ وانه یعرف الشعب المصرى معرفة جيدة ؛ ویتکلم العربية» 
وبعرف أن هذا الشعب همه على بطنه ؛ وأنه ليس متعلقا بالنظام 
الحاضر © وأن العاملة الحسنة ؛ وتوزيع الرشاوی والهبات » 
تغنى عن محاربته ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ ثم يطلب من فرغلی أن يركب 
سيارة وبطوف بشسوارع البلد ویعلن بالیکروفون أن القيادة 
ستوزع تمو الارز والسمن ,واللحم والسکر على الاهالی » كما 
ستو فر العمل لكل من یطلبه » ويعلن أن بتقدم الاهالی الى القيادة 
اصرف التموین لهم ٠٠‏ و ۰+ و ۰۰ الخ ٠‏ ویقول فرغلی ان بعض 
الاهالی بوزعون النشورات ۰ 

وبصرخ دبرموند بأن هؤلاء ليسوا سوی عدد من الحانین من 
السهل جمعهم ؛ وأن الشعب بحب الانجليز ٠‏ 

مبنى القيادة من الخارج ۰ عسكرى انجليزى قف داخل 
كعك الحراسة 4 

فى منحنى من الطريق نعف شاب تحت ابطه «أفيش» وفرشاة 
للصق الاعلانات ۰۰ ,وبجانبه طفلان ۰۰ وبتحدث الى الطفاين وشیر 
لهما الى الجندی البر بظائى ۰ 

وبتقدم الطفلان الى الحندی البر يطانى وستسمان له وشلدانه 
فى حركاته ٠‏ 

ويبتسم لهما الجندى البريطانى » ثم بخرج من جيبه بعض 
الحلوى بقدمها لهما ‏ وبينما هو مشغول بهما » بتقدم الفدائی » 


۷/۸ 


ویختفی الفدائی بسرعة + 
|ويخرج الیجور دیزموند من مقر القيادة روحوله بعض 
الضباط » فیلمح الا فیش ويثور » بینما ستسم فرغلی فى مراره ٠‏ 
> 


فرغلی بطوف بسیارة بعلن فى میکروفون بأن يتقدم الامالی 
الى القيادة البريطانية بطلیون العمل والتموین ۰۰ والاهالی تنظر 
اليه فى اشمنزاز ٠‏ 

فرغلى بعود فى الساعة السادسة الى بيته فى احدى عمارات 
بور سعيد ٠٠‏ توصله اليه سيارة انجليزية ٠٠‏ وما بكاد بصعد 
السام حتى مع صوت أقدام وراءه فيجرى فى فزع » وصوت 
الأقدام يقترب ۰۰ بويقف آمام أحد الابواب رویخبط عليه بيده » 
ولكن صوت الأقدام يقترب أكثر ٠٠‏ فيبتعد عن الباب ۰۰ ويجرى 
صاعدا السلم ۰۰ الى آن بصل الى سطح العمارة ۰۰ وتلحق به 
الأقدام التی تتبعه ۰۰ وسدو ثلاث ٠٠‏ الصاغ عبد الحمید ٠‏ 
ومحمود القدالی فی زی التمرجی ۰۰ والعتر فى زی الصیادین ۰ 
ویقف فرغلی مستندا الى حائط السطح ۰۰ والثلائة شتربون منه 
فى صمت وخطوات بطيئة ۰۰ وفرغلی برتعش ۰۰ وبخرج مسدسه 

٠‏ وترتعش بده ۰۰ ثم بقع السدس من بده » ويبدأ فى التوسل 

والبكاء ٠٠‏ ویشم عبد الحميد الى العتر فيهجم على فرغلی 
وبحمله بيده ,ویلقی به من فوق سطح العمارة ٠‏ 

جثة فرغلى ملقاة فى الشارع ۰۰ 

الثلاثة شفزون من السطح الى سطح العمارة الحاورة ٠‏ 


8 


الأهالى ملتفون حول الحثه ۰ وسيارة الحيش البر بطانی 
المسداحة تصل 8 ,و تصعد الحنود الى ألعمارة بحثا عن الحناه ۰ 

سكان العمارة فى فزع ۰۰ بخرجون من الأبواب ٠٠‏ 
صراح ۰ 

الصاغ عند الحميد يحرج من باب العمار ه الحاوره ۰۰ و تلفمت 
حو له ثم سییر ف الشارع چ ولمحه أحد الضباط الا نحلیز 3 
فيجرى وراءه ومعه ثلائة من الجنود »© ويطاردونه ٠٠‏ وأثناء 
المطاردة السمهيع صوت قصف المد فع البريطانى للعمارة 5 

و ستمر المطاردة e‏ 

e 

بصعد عد الحميد على سلم عمار د دعبك 5 ِ وبدق أحد أبوابهاء 

بكره نخلص ۰۰ 

وتشر فتحية الى شفيقتها فترقد بحانب عبد الحميد فى 
الفراش ٠٠‏ 

بعد قليل تسمع دقات سريعة على باب بيت فتحية ٠٠‏ وتفتح 
الباب ۰۰ ويبدو وجه الضابط الانجلیزی ۰۰ وهو نفس الضابط 
تما الآن ن احا وروا سایق اقا + ورم سای 
رغم هذا ودخل خافه الحنود ات 

و نفشح حجرة النوم فری أخت فتحية وعد الحميد متعانفین 
وشلان بعضهما ۰۰ فیقول : 


۸۰ 


ثم بغلق الباب ۰۰ ویعود بفازل فتحية + ویتفق معها على 


RF 
العمارة الثانية مهقدمة م2 والاهالی لحمعمون حو انجهم من بين‎ 
٠ الأنقاض ۰۰ وعربات الاسعاف تنقل القتلى والحرحی‎ 
eee 
وق الصیاح ابشالى عك الحمد و فته گ سبار ة عصو صية‎ 
تقو دها عد الحميد خار > شوار ع ورزر سصشه ۰ فتحية تسم رأسها‎ 
على كتف عبد الحمید متظاهرة انها فى حاله غرام ۰۰ تمر السیارة‎ 
ى حذاء معسكرات الجيش البريطانى ۰۰ ویلوح الجنود الفرنسیون‎ 
لهما وهلاون لهذا المنهد الفرأمى ۰۰ عبد الحميد يتمتم وهو‎ 
بتظاهر بالایتسام للجنود الفرنسیین‎ 
ثلاث دبابات سونتربوم ۰۰ الجانب الشرقى الکیلو ۱6 ۰۰ بینما‎ 
نرى فتحية تكتب ق ورقة تسندها على ركبة عبد الحميد وعی‎ 
لا تزال مستندة براسها على کتفه ۰۰ وبظل عد الحميد بملى على‎ 
و نط ف حول‎ ٠٠ فتحية الملو مات العسسكرنة 9 تحمعيا‎ 
EE 
و باخذ. الور قة التی‎ ٠ رو ذل < عة الحميد السار د بور سعيد‎ 
شوارع لور سمد 3 والدوريه لانجلیزنه تمر فى الشارع‎ 
فاد د احد الت اظ وحو لها الا ال 5 نر فم ارط بحر هم‎ 
۸۹ 


(دمی ودموعی وابتسامتى ) 


فیری دميتين کبیرتین معلقتين فى أعمدة النور فى وضع مشنوق 
وفك کتب على احصداهما ایدن » وعلی الأخرى مولییه ۰۰ ویجن 
الضابط ويأمو جنوده بانزال الدمیتین ۰۰ والاهالی بضحکون ۰۰ 
وق شارع آخر بقف بعض الجنود الانجلیز وهم يخةون 
بفرشاة مغموسة فى الجير شعارات مکتو بة على الحدران « اخرحوا 
من بلادنا » ۰۰ و « يعيش عبد الناصر 4 ۰۰ الخ ۰۰ 
مد 
الیوزباشی رفعت فى زى ماسح احذية ۰۰ ویقترب من القهی 
الذی تجلس فيه عبد الحمید يمد له عبد الحميد حذاءه ويجلس 
رقعت لیمسچه ۰۰ وهمس عند الحمید « قیاده الصاعقه شارع 
محمد على نمره ۱۲ » ثم ننخنی متظاهرا أنه بناوله تقودا » ويناوله 
الورقة التی سحات فیها فتحية العلومات العسكرية ۰۰ 
KRN‏ 
رفعت يسير فى شارع محمد على ,وهو بحمل سبت فيه بعض 
الخضروات ۰۰ ویتلفت حوله ۰۰ ثم يصعد الى العمارة ۰۰ وبنقر 
على احد الأبواب نقرات خاصة » فیفتح الباب وبطل مله وجه 
شاب برتدی البیجاما Re‏ وقول رفعت 4 ( نصر » ۰۰ ثم ناول 
الشاب ست الخضرو ات و نزل من العمار ه سر عه اد 
و جر 
داخل الشقة التی اتخذها جنود الصاعقة مركز قيادة لهم ۰۰ 
والباذنجان » الى أن بعثروا داخل ثمرة الکوسا على الورقة التی 


Af 


بور سعيد ؛ وبرسمون داثرة بالقلم الاحمر حول احد الواقع : 
الانجلیز حاطين هنا ثلاث دیابات ۰۰ 
EEL‏ 
موقع عند أحد مداخل بور سعيد ۰۰ ليل ۰۰ صمت ۰۰ 
ات فاا وا رة شا قعیا آل نوي ج که ا 
الضابط والجنود آلاتجلیز ,جلسوا على الارض على مسافة قرببة 
سکرون ۰۰ رجال الصاعقة بزحفون على بطونهم لیضعوا تحت 
الدیابات قنابل متفجرة ۰۰ ثم بزحفون بعیدا ۰۰ 
الد بابات الثلاث تنفحر ۰۰ 
بذعر الضابط والجنود الانجلیز ؛ ویهبون الى سلاحهم ۰۰ 
قاعم قرات الفساعقة آلرانشسنه على عد وندور مسركة 
بالتر لیوزات ۰۰ وتفتی القوة الانجلیزیه عن آخرها ۰۰ ویقتل 
EK‏ 3 
شوارع بور سعید ۰۰ 
۰ الصاعقة معکم ۰۰ خر العدو ليلة امس ثلاث دبابات واحد 
عشر فتلا ۰۰ » 
د د 
مركز القيادة البربطانی ۰۰ 
القائد البريطانى فى اجتماع وهو ثائر ۰۰ ویامر بتفتيش جميع 
نبوت وشقق بور سعيك حا عن رحال الصاعقة ٠٠‏ الميحور 
دیزموند بحاول أن قتع القائد البريطانى بان الشعب المصرى 


Ar 


برحب بالانجليز وانه لو أعلن عن مکافاة لمن يسام احد رجال 
الصاعقة » و فسیسلمهم الاهالی ۰۰ 
RK‏ 

اود الويطاتبون کین ق ج اا بون یدد 
حملة تفتيش کنری ¥ ويفتحمون البيوت 8 و شلنون قطع الاثاث 
۰ ويعبضون على كثير ن الشبان يحملونهم فى سيارات الى سجن 
القيادة .٠‏ : ۱ 

بعض الجنود يضعدون الى العمارة إلتى بقع فيها مركز 
شاده الصاعقة .٠‏ و بطر قون باب الشقة 4 فلا نجیهم أحد . 
و بحطمون الباب ۰ ویدخلون ,ويفاجأون بكلمة مكتوبة على الحائط 
بالخط الکبیر وباللغتين الانجليزية والعربية : « الصاعقة كانت 
ها ۰۰ 

> > 

فى الليل ۰۰ لبلة حملة التفتیش الکبری ۰۰ والجنود الانجلیز 
تسمع من بعید ۰۰ الكلب مورف سیر بانب الحائط حنرا 
متسللا وهو بعرح باحد اقدامه بعد أن اصیب فیها بر صاصة . 
ولا بزال مكتوبا على جسده اسم ابدن ومولییه ۰۰ 

بلمحه أحد الضياط الانجليز ٠٠‏ 

وهم جندی انجلیزی بان بطلق عليه النار » ولكن الضابط 
تینمه ٠٠‏ ثم بتتبع الکلب من بعيد » ومعه بعض الحنود ٠٠‏ 

ويد خ ل الکلب الى عمارة الدکتور خليل عبد اللطیف .. 
وبخربش. باب العمارة بقدميه : فيفتح له الدكتور ۰۰ وبعد قليل 


At 


هتشون خن الدكتور ۰۰ وییجم الکپ مورف على الجنود دفاعا 
عن الد کتور وعن نقسبه ولکن الجنود الانجلیز. یتفلیون عليه » 
ویحملونه معهم ۰۰ 

KF‏ زو 

الدکتور خلیل فى سجن الانجلیز » يعذبونه ۰۰ مختلف انواع 

الدب ۰ الضرب ۰ الصدمات الکهربائية ۰ الشد ۰۰ المطش 
۰ الجوع ۰۰ حتى يعترف عن اماکن الفدائیین ورحال الصاعقة 
۰ ولكنه لا يمترف ۰۰ الى ان يموت من التمذيب ۰۰ وهو بكتب 
على حائط السجن ۰۰ مصر حرة ۰۰ عاش جمال ۰۰ 

ور 


الکلب مورق مقید داخل معسكر الانجلیز ۰۰ يبدو عليه 
الضعف ٠٠‏ ويفهم من کلام الانجلیز أنه برفض الطعام منذ قبض 

وق اليوم الذی یموت فيه الدكتور خليقٌ ۰۰ نموت الکلب 
مورق ۰۰ ۱ 

و 

حمدان والوحش ومعهما أثنان من الفدائین فى بيت «اءالضو» 
شول حمدان انه مغى عليه آربهة ایام لم يصنع شيئًا ۰ وان 
البقاء فى السحن كان افضل ۰۰ وانه بفكر فى ان بخرج من هذا 
البيت وبجارب الانجليز وحده ولصابه ٠‏ 

تخل احد الفدائيينَ » ويقول لهم ان هناك اجتماعا فى شونة. 
ابصل التی تقع فى الکفر » وعلی حافة الطريق الزراعى المتد 
بجانب الفنال ۰۰ 


وبقوم الجمیع الى شونة البصل ۰۰ والوحش بتمتم : 


۰ ۰ 


مهل 


اچتماعات انه نا رحالة ۰۰ احا ابن كل ولا تحار 


بدحلون الى شونة البصل '* وهی مليثة بأكوام البصل .. 
وخلف احد ۶3 يجلمي الیوز نای رهی ده 
وبلتف الفدائيون حوله ٠‏ ويشرح لهم خطة عمل كمين لقافلة 
من السیارات السكرية التی ستمر ف منتصف الیل 0 
دج 
وق الساء يخبرج رفعت من شونة البصل ومعه اکثر من 
عشرین فدائيا بینهم حمدان والوحش ويسيرون بعیدا عن القر رة 
ثم يبدا فى حفر نفق عریض بقطع الطریق ۰ . وبحقر الفدائیون بهمة 
وبسرعه ٠‏ ۰ ,ویفول حمدان : 
- هو أحنا نسيب تقطيع الحجر .ملشان نحفر هنا ۰. 
بعد أن يتم الحفر يفطى الفدائیون النفق بالجرید » وینثرون 
فوقه الراب ++ ثم بعودون الى شونة البصل ۰۰ ويندا رفمت 
ومن معمصه بخرجون المترليوزات خر تن اكوم ايل > ورل 
الوحش : 
أنا معر فتش ای ع اال اوی د 
ویمد ندیه فى ,وضع من بهم بحنق شخص 32 
EK‏ 


ی مین اليل تمر قافلة السیارات. البر بطانية ۰۰ ولا في 


تحتاز شونة البصل حتى تقع بعض السيارات فى الحفرة .. ودا 

الفدائیون المختبئون فى الشونة > يطلقون النار على السيارةالاخيرة. 
تقف القافلة کلها ۰۰ وتدیر آلص‌ابیح الكهربالية التی کانت 

تحملها السيارات الى الشبونة وتبدا معركة بالرصاص ۰۰ وبتكاثر 

"اجتود الانجلیز * ویقع متهم قتلی کتیرون » .واکنهم اعون د 

فى اقتحام شونة ابصل ۰ ویختبیء بعض الفدائیین فى داخل 
۸٦‏ 


أكوام البصل ۰۰ ویدخل جندى انجليزى بحمل نفائة لهب -٠‏ 
ویحرگ اکوام البصل ٠‏ ویخرج حمدان‌من بين كوم البصل وصدره 
مشتعل. نادار ۰ ویلقی بنفسه على الارض لیطفیء النار فيهجم 
عليه العسکری الانجلیزی .ويهم ان يطعنه بالسونکی ولکن الوحش 
يعفر على العسکری الانجلیزی ؛ ویلقیسه على الارض وقد اطي 
اصابعه الغليظة على عنقه ۰۰ وبطلق جندی انجلیزی آخر النار 
علی ظهر الوحش ۰۰ فيقع قتیلا ٠٠‏ ولکن اصابعه لا تنفرج عن 
عنق الانجلیزی ۰۰ ویموت الانجلیزی والوحش قتيلا فوقه ۰۰ 
ویستطیع حمدان آن هرب من الشونة وصدره محترق -. 
+ > 
بعد انتهاء معركة الشونة بأمر قائد القافلة الانجليزية بحرق 
قربة « کفر الخنازیر » كلها ٠٠‏ 
وتشتعل القرية كلها ٠٠‏ والأهالى والنساء بصرخون 0 
۰ طلقات الرصاص لا تزال تتبادل بين الفربقين ٠٠‏ 
١‏ > و3 
فى الصباح التالى ٠٠‏ 
شوارع بور سعيد ٠٠‏ 
منشورات تفطى الجدران مکتوب فيها : « يا اهالى بور سعيد 
۰ القدائيون معكم ۰۰ خر العدو ليلة آمس اربع سيارات حربية 
وثلائین قتيلا فى معركة كفر الخنازير ۰۰ » 
KK‏ 
الیجور دیزموند خارح من فندق « البیت الحديدى » حيث. 
اتخذت القيادة البر بطانية بعض مکاتبها ۰۰ بلتف حول الیجور بعض 
الأهالى بتزاحمون حوله وبقدمون له عرالض تحمل‌طلات التموين. 


AY 


على مقهی قريب یجلس الصاغ عبد الحمید وبجانبه الفدائی 
محمود ۰۰ و ول عبد الحميد مشرا الی دیزموند : 

الراجل ده اخطر واحد فى قوات الاحتلال .. 

وقول محمود : 

كلهم اخطر من بعض ۰۰ 

رو بقول عبد الحميد : 

ب لا ۰۰ ده آخطرهم ۰۰ اصله عاش فى مصر كتير ۰۰ وبیحاول 
دلو قتی يعمل شبکه جاسوسية جديدة ۰۰ وبیفری الاصالی 
بالتعوين والفلوس ۰۰ لازم نشوف له حل ۰۰ 

وغول محمود : 

-: على كل حال الانجلیز بقالهم بومین مطمئنین ۰۰ ما حصلشی 
و عملية ۳ وقاكرين ان حرق كقر الختازیر, وق اتا مد 

ويعول عبد الحميد ,وهو بنظر فى ساعته : 

زمان المتر وعبد الله بيقوموا بعمليتهم دلوقتى ۰۰ انا 
مستتی اخبار ۰۰ 

3 > 


فى شارع آخر من شوارع بور سعيد ۰۰ 

مجموعه من الاطفال بلتفون حول جنود دورية انجليزية ۰. 
بعنون ويلعبون معهم "۰۰ والجنود الانجلیز بلهبون معهم وبوزعون 
علیهم الشیکولاته ۰ بينما ضابط الدورتة بقف مستندا الى عمود 
وهو يضحك ٠٠‏ 0 1 

تمتد بد من خلف الضابط الانجلیزی * تكتم انفاسه بمتنديل 
مبلل بمخدر ۰ ثم يبدو العتر وعبد الله » ویحملان الضابط بسرعة 


AA 


غرببة ویلقیان به فى أرضية مسيارة قربة : وبركبان فيها وتنطلق 
السيارة 5-5 
وسم كل ذلك فى وضح النهار 6 
وبسسرعة عجيبة ۰۰ 
2 
السيارة تدخل فى « المناخ * وهو الحى العربی فی بور سعيد») 
وکل سوته ,و اطلة ومتلاصفه و و تقف السباره أمام مداخل حارة 
حصيرة سلفو فة فى داخلها الضابط المخطوف ۰۰ 
العملية ؛ ويتتبع بعيئيه عبد الله والعتر وهما بحملان الحصيرة : 
وبداخلان بها بيتا فى الحارة ٠‏ 
جد د 
نرى فیها حمدان راقدا وهو يعالج وین من صدره ااحروق . 
ومعه السجين الخامس 8 
ونقول ال ع 
حنالك أكله حلوة ق تحب تأكلها لو حدك ولا تأكلها معاك؟ء 
ثم بفرد الحصيرة وبظهر فيها الضابط الانجلیزی وهو لا بزال 
مخدرا ٠٠‏ 
.ويعتدل حمدان فى رقدته وتمتد بداه فى الهواء کانه بهم بخنق 
رن 
> ود عاد 
شحص ثالث وتجلسن بحانهما قائلا : 


A۹ 


القيادة هايجة ۰۰ بظهر أن الضابط اللی اتخطف بقی قرب 
الملكة ۰۰ ولا حاجة زى کده ۰۰ دول هابجين قوی ۰. 
۱ 
السسيارات العست کر نة 8۹ ودوربات الحنود 3 وطانرات 
/ ليكو بتر ۰۰ تخرج فى سرعة إلى شوارع بور سعيد ٠.٠‏ 
ek‏ 


العتر ,وعبد الله وحمدان والسسحین الخامس عوض محتمعون 
حول حمدان.0.+* ويقول حمدان :2 

- الهم دلوقتى ان احنا نخلص من الجثة ۰۰ نتاويها بعيد ۰. 
احسن لو انكشفت الانجلیز مش حابر حموا .٠‏ 

ويقوم عبد الله قائلا للعتر : 

ب قوم بينا ندور على طريقة ٠‏ 

بخرجان من البيت » ولا یکادان يسيران فى الحارة حتی .يقابلا 
قسیسا ۰۰ فتبرق عینا العتر » وبمسك بيد القسیس قائلا : . 

سب عن اذنك يا ابونا ۰۰ عندنا واحد عيان ۰۰ بیموت ومحتاج 
لك ۰ ۰ 

ثم يهمس فى آذن عبد الله » ویناوله کل ما معه من نقود » وهو 
لا يزال ممسکا بيد القسیس بقوة ۰۰ 

وببتعد عبد الله ۰۰ 

بويسحب العتر القسیس الى داخل النزل ۰۰ 

والشخص اللئیم الخبیث الظهر براقب کل ذلك ۰۰ 

جع 


اتسين ذاخيل الول فار ى کته وهدو الىق 


العتر وقد ارتدى ثياب القسيس ٠٠‏ بقول لحمدان : 
ب حانعمله حنازه هابله ٠٠‏ أمال ۰۰ واحب بر ضه ٠٠‏ 
Ne,‏ 


عبد ات رة الى الحارة راكبا عرية تقل الموتى آلبیخیین 
بجرها حصانان بجانب السائق ؛ ومساعده ٠٠‏ وتقف العربة عند 
مدخل الحارة » وبنزل السالق ومساعده .وبحملان التابوت 
ويدخلان به الى الحارة ثم الى البیت والشخص الخبيث المظهر 
براقب کل ذلك ۰۰ _ 

بعود السائق ومساعده بحملان التابوت وقد ثقل وزنه » وسر 
خلف التابوت العتر © وهو فى ثياب القسیس ۰۰ وشیر عبد الله 
الى بعض الاهالى ليسيروا معه خلف عربة نقل الموتى التى تحمل 
التابوت الی القابر ۰۰ 

> > ۱ ۱ 

الشخص الخبیث الظهر بسیر فى شوارع بور سعيد متجها الى 
مركز القيادة ۰۰ ۱ 

ER 

العتر وعبد الله وقد عادا الى البيت بعد الانتهاء مق الجنازة » 
وبخلع العتر ملابس القسيس ويعطيها لصاحبها قائلا : 

ب آسفین با آبونا ۰۰ اصلنا خفنا غليك ى ق الجنازة 

وبخرج القسسيس من الحارة » ومع خروحه تبدو القوات 
الانجليزية وهی تقترب لمحاصرة.حى المناخ كله ۰۰ ویدخل الجنود 
السلحون لتفتیش البیوت ۰۰۰ 

بدخل احد الاهالی الى بيت العتر صائحا : 

الانجلیز ۰۰ ۱ 

وسرع جمیع من فى البیت الى سطح النزل ویأخذون فى القفز 
من سطح الى سطح وکل الاسطح متشابكة ۰۰ وبدو فوق الاسطح 
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الانجلیز ٠٠‏ 
دح مد عضر الحنود :الى سطح البیت 3 و تصوب أحدهم 
ا 7 ۰ ولکنه يتحامل على نفسه 
ویظل بجری وبعفز فوق الاسطح ۰۰ 
الشخص الخبیث بخاف من طلقات الرصاص 4 فیجری ۰۰ 
وبظنه جندی انجلیزی احد الیاربین » فیصوب مدفعه اليه وشتله. 
تستمر ألمطاردة ۰۰ صراخ ۰۰ وطلقات نار ۰۰ 
> 
مجمود وعبد الحميد ورفعت فى مختهم سور سعيد ۰۰ 
وعبد الحمید ول لهم : 
ب دیزموند کشف مکان العتر وعبد الله ۰۰ ومحاصرین حى 
المناخ كله ٠‏ ونازلین ضرب ف الاهالی ۰۰ لازم نخلص من دیزموند 
٠٠‏ لازم +٠‏ بكره ٠٠‏ 
ثم بنظر الى محمود نظرة قوية كأنه اختاره للقيام بهذه العملية. 
> > 
ليل ۰۰ 
عبد الله فى اا قا ی ی 0 
وقول عد الله - 
ب العتر ما وصلش ۰۰ ولا حمدان ۰ ولا عوض ۰۰ 


وتعول نادبه : 
وشول عند الله : كت 


آنا مش عارف ابه اللى جابنى هنا ٠٠‏ ماکنتش شاف حاحة 
۰ ا لغابة ما.وقعت فى الحتة دی ٠٠‏ 
1 ۱ 


وقول اقيق کف نوت امن وح 
ب تعرف با عبد الله انت مش باین عليك ابدا انك محرم ۰۰ 
ولا مسحون ۰۰ أول ما شقتك وانت لاس بدلة الس حن : 
استعحبت ٠٠‏ 
ويبتسم عبد الله ابتسامة هادئة وبروی لها قصته ؛ وكيف 
أنه كان وکیل مکتب‌برید فى القرية + وكان متزوجا من زوجة جميلة 
ة یجبها : ثم حدث آن ابن !الباشا أعجبته زوجته ۰۰ ,وف يوم 

د ادق ع عك وعاد الى بيته فوجد این الباشا بحاول 
اغتصاب زوجته ۰۰ فجن ۰۰ ورفع قضيبا من حدید وانهال على 
راس ابن الباشا ٠٠‏ ولم بمت ابن الباشا ۰۰ وتعلوه الى قصره 
واتهموه ‏ بالتواطوٌ مع البوليس ‏ بأنه حاول قتل ابن البائسا 
لسرقته وى قصره ۰ لا فى بیته وهو بحاول اغتصاب زوحته ٠-٠٠‏ 
وحكم عليه بعشر سنوات اشغال شاقة ٠-٠‏ 

قول عبد 2 1 

ل لما جت الثورة قضت على الساشا » وصادرت املاکه : 
واینه هرب ۰۰ واتشرد فى بلاد بره ۰۰ ولا عرفت أن الانحلیز 
رجمم روانا ق السجن ۰ اتهیا لی ان الباشا كان حابر جم ۰۰ وابنه 
حايرجع ۰۰ ولا اتهد الجن حرنت علشان احارب الانجلیز ۰۰ 
اطردهم قبل ما برجمو! الباشا وابنه ٠٠‏ . 

وتقول نادية : ۱ 

ب وحانطردهم باذن الله ٠*٠‏ 

ت آنا فاضلی تلات سنین ,وشهرین علی الاقراح ۰۰ 

وتبتسم نادبة فى خفر ۰۰ 
2 
ضباح الوم التالى ++ 


محمود فى زی اهالی بور سعید » بشتری رغیفا ۰۰ ويتوارئ 
فى مکان بعيد ٠‏ ویفتح الرغیف ثم بخرج من جيبه قنبلة بدوية 
ویضمها داخل الرغيف »۰ ویحمل الرغیف فى بده ۰۰۰ سندوتش 
بقنلة و 

وسر محمود الى أن بصل الى فندق البيث الحدندی » 
ویقف مع الاهالی المتجمعين هناك ليقدموا العرائض الى الیجور 
دیزموند ۰۰ ویخرج محمود عربضة نمسکها بيده » والرغیف فى 
بده الاخری 

رویخرح دیزموند من الفندق ويركب سیارته الجیب ‏ والاهالی 
یتزاحمون حوله لیقدموا له العرائض وهو يبتسم فى غرور ۰۰ وتهم 
السيارة بالانطلاق ۰۰ فیرفع محمود الرغیف الى فمه وبقطم منه 
بأسنانه » وهو فى الواقع يشد صمام القنبلة ٠‏ 

ثم بلقى الرغيف تحت السيارة ۰۰ 

ورخ ق الناس : 

ح انعد انت وهو ۰۰ الخواحه مش عاوز دوشة ۰۰ 

وستعد الناس ۰ 

ومحمود يقف حائلا بينهم وبين السيارة حتی لا شتربوا منهاء 

ولا تکاد السيارة تتحرك حتی تنفجر القنبلة ٠٠‏ 

وس قط الیجور قتیلا فى السيارة ۰۰ ومعه السائق .. 
والحارس الذی يجلس بجانب السائق 

ویسقط محمود ابضا وقد آصابته شظابا القنبلة ٠‏ 


ثم بعودون 0 جثة محمود ويختفون .بها ۰ ار کین 
حثث الانجليز فى مکانها ٠‏ 
و 3 
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القائد الانجليزى ثائر ثورة كبرى ,وهو يصرخ * 
دبزموند كان قول الشعب المحرى شعب مالم ٠‏ أهم 
قتلوه ۰۰ قتلوه ۰۰ اضربوا البلد ٠‏ اشريوها بات اش 
الحی العربی الاول ۰۰ وحی الجمیل ۰۰ والاحياء الزحمة اللى فيها 
الأهالى ٠‏ 
اتصال عسکری بقيادة القوات الجوية البربطانية ۰۰ 
الطاثرات تحلق فوق بور سعيد وتضرب حى الناخ © وحی 
الحمیتل *: الفرع ۶ والضراح ۰ خوانی بوت د 
الاهالى بهربون ۰۰ جميع, القوات الصرية تفتح النار من النوافذ 
م الانجليزية ٠‏ 
KK‏ 
الحرائد مه وی اي ی ی 
« الحاب قواات ااعداع» 6 اط ج و 3 ۲ 
الخ ۰ 
منظر لدنة بور سنعيد مهدمة ٠‏ 
اعلان داخل مصسکرات الجيش ل الحنود 
الى مدينة بور سعيد * 
مظاهرات شعبية ضخمة فى شوارع وم و 
جمال عبد الناصر » وتهتف للنصر ‏ وتنشد الله اكبر ٠‏ 
عد الحمید ورفعت على مقهى فى بور سعيد » وبقول رفعت: 
تن ا حانتطل شعل ولا آنه ۰-۲ 
ب وقول عبد الحمید : 
- الشفل مش حابیطل الا لا بخرج آخر عسکری من 
بور هت 
و ول رفعت ٠‏ 
بسن انا لی تار لازم آخده قبل الانسحاب ۰۰ الضابط 
1٥‏ 


زگ یی وخلفت الى اربج الها ».له مم ی اتلد 
وبقول عبد الحمید : 
ب ها ندخلش السائل الخاصة و ن . 
وبقول ر فعت : 
= دی مش خاصه ۰۰ دی مه 
: ویقول عبد الحمید وهو ببتسم ابتسامة ذات معنی یفهم منها 
رفعت أن عبد الحمید موافق : 
۱ 2 ذاو ی جنا اهنا فعا الال ار وان مت ير لام 
مدن آنا اللی حلفت انی احد ناری +۰ 
KR‏ 
دعت مع “قوة .من الفدائیین بيده اعد ابد وهو لا بزال بر بط 
الشاش على کتفه فوق جرک ۰۰ بخاصزون مومع الراقرة 
"نجلیزنه على شاطیء البحیرة ۰۰ وآلجنود ال نجلیز ی 
الى وقف القتال. ٠٠‏ رفحت بهمنن لر فاقه + ۱ 
مش عایزین شرب ۰۰ دی عملية تأديية دان ۰. 
الفدائیون يتسللون د ال المركل + وكل كدان تردن عد ورا 
مد دی ۰5 وهر بذج ال انز اعد 
دقعت صلل الی خيمة الضتابط الذى يعون سنکرانا: 
5-5 من ی 276 بسن أ ق مه وزل كر مه كمه ان ر 
اليه ا,لضابظ أن بر حمه ٠٠‏ - 
ویقول رفعت : ۱ 
ب انا وعدت انی ارجعلك و وعد لازم بو 
ره ۱ 
ویرکع الانجلیزی على ز کنته متو سلا" ۰۰ 


۱9 


:رفع رفعت كفه ایصفعه ؛ ولكنه يعود ویخفض يده : 
بب بلاش ... کفایه کده . 
ثم يأخذ مدفع الضابط ۰۰ ویخرج لیأمر رجاله أن یجمعوا کل 
سلاح الموقع .. ثم ينسحبوا بعیدا ۹ 
* 3 عد 


الاتسحاب ۰ 

الجنود الانجلیز برکبون البواخر .. 

مظاهرات ضاخبة فرحة .. 

عبد الحمید ورفعت وعبد الله ونادية وفتحية .. وقفوا فى 
الشار ع يتضاحكون .. ياه 

عبد. الله يصافح نادية قائلا : 

- أنا راجع ابو زعبل .. فاضل تلات سنين وشهرين . 

تح + ۰ تلات سنین ۰ وستاشر یوم ۰۰ 

ويبتسم عبد الله ابتساية كلها حب . 
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عبد الله على باب سجن أبى زعبل .. 
يفتح الباب .. ويحييه السجان تحية عسكرية .. ويقف له 
ضابط السحن تحية له .. 
ويسيرون معه فى احترام كبير الى العنبر . ويقول له الضابط : 
- انت بطل .. وبطل ۰ اکتر لتك رجمت فا بر خليك .. 
أنا حاطلب اعفاءك من بقية المدة .. 
ويقول عبد الله : 
۹۷ 
( دمی ودموعی وابتسامتی ) 


ا ا ا مرو مہ س کہ سین سس 
ج وی ی کک کے اكه 


0۹ مب 


والله السجين فى بلد حرة .. أحسن من الحر فى ,لد 


سجينة 35 

د لد اد ۱ 
یا حبیبی لا ترائی بعیون الناس 
.ظاهر أت صاضة فى شوار ۶ القاهر د هر 
و علوة وي ذكية رسمه »فى ا ع 


وحمال عبد الناصر بخطب ۰۰ شهدر 


وأرواح الشهداء .. محمود .. والعتر .. وحمدان .. م عكر ها وى وحيدة و الديها .نا 
و الدكتور .. ر .. و . . تسسير باسمة فوق السحاب . 1 

رقد أطلق لها .الحرية على آخرها لأنه يمن بأن الانسان یمنع نفسه 
واه ا و ارات مب عض لو كان هذا لادان بسا دایز 
كادنته ۰ وهو مع تحرره انسان ناجح ۰ يحب النجاح ویسعی 
اليه .. ويملاً كل ساعة من حياته بشىء يستفيد منه . . فهو يخرج 
من عمنه که هندس فى مصنع کیمانی 4 ثم يذهب الوم النادى ليمارس 
الرياضة ؛ ویعود الى البیت ليقرأ : أو لیفکر فى مشروع کیمائی 
عدي من اآشرکات اتکی 62 ارا سکم الن او ات اا 
الکلاسيك أو آغانی سيد درویش .. وهو لم یحاول أن یکون من 
يكسب ليميش فى الستوی الذی اختار أن یعیش فيه » وهو مع 
هذا سس كل حياته بالارتام ۰ أن الأرقام بالنسية له احدی 
هو ابانه ۰ فهو دحرص یت ا غل أن بحسب کم دقيقة 
تدور .ها الأسطوانة الى أن تنتهى .٠‏ وقد سألته شهيرة مرة 9 


مس بابا .. تسمح تقول لی انت ليه ما فکرتش تجیب لی أخ 


۹۹ ۱ 
۹۸ 


۳ آخت أتسلى بها وأتخائق معاها زى كل صسحبانی ما بیتمتعو أ 
الق شم اخواتهي + 

وأجابيا ضاحكا - 

ل تحسسيها يا شهبره .. آنا وانت وماما محتاحين لتين حنيه 
۳11 الشهر ولو كان معانا واحد كمان كنا نتكلف میتین وخمسين حدبه 
علشان نعیش فى نفس الستوی اللی احنا عايشين فيه دلوقت .. 
لن تکالیف الفرد الزناده معناها زيادة تکالیف البیت كله 355 بعتی 
مثلا السنر جى اللى يخدم أربعة يطلب آکثر من السفرجى اللی يخدم 
اتذیین .٠ه‏ ودعدين آنا دوقت بادیکی تقریبا ساعه ودص من وكتى 
كل يوم » وبتاخدی على الاقل عشرین فى اليه من اهتماماتی الذهنية 
والئفسية 3 لو كان لك أخ آو خت كان كل ده زاد ۰ ودفس الحالة 
تنطبق ءا 
أو كنت حدت لك أخ أو أت ما کذتش کسدت حاجه 4 والأنئ 
ما حیتشی شا خسرت حاجه ۰ ۰ حتى طموحى للمستقدل هه بعنی 
تفكيرى فى الحياة من بعدی » ما نقصش حاجه لانك تقدرى تحققى 
کل طموحى لو كذت خلفت ولد وكل طموحى لو كنت حافت دنت 
كيان ۰ ودعدین .. زی ما انت عارفة حدوب منع الحمل اليومين 
دول ما نتکلفش حاجه .. 


ورغم أن و الدها كان یقول مثل هذا الکلام و هو یضحك © ورغم 


اما .. ولو حسبت ده كله وغيره كتير تلاقی انی 


إن هم 


أنها كانت نضحك معه > ألا أن مثل هذه الآراء كانت تصسنع 
شخصيتها » وتسی عقليتها .. 

وأمها أدرضا وه خديحة وه 
كانت أمها حلوة .. ليست فى مستوى جمال أبنتها شهيرة > 
و لکنها حاو ة 55 وكانت كأبيها متحررة فى عقليتها وتصرفاتها 555 


۱۰۰ 


وقد احبت آیاها قبل أن بسافر للدراسة فى لندن © وتزوجته 
دمحرد أن عاد .. تزوحته دون موافقة أهلها ولا أهله 4 ودون أن 
العروسس وتلتقط صورة تحتفظ بها ذكرى العمر كله 355 ان الزواج 
فرحة اثنين .. وبعد أن يتم يبدأ البناء الاجتماعى الذى يراه 
الناس 5-7 وكانت أمها تروى لها كل هذا .. كيف تزوحت ورآیها 
لا نها تخدمه وتطبخ وتعسل 4 ولكن لأنها أحدته 34 و الحب هو أن 
یفهم الحديب حبیبه عام یفهم کل ما فيه ۰ ویحب همه له ۰۰ 
وهی زوجه ذكية ناجحه ۰. بيتها فى القاهرة يكاد يكون بیتا فى 
آوربا ۰. کل شىء جدید فيه .. وهی قادرة على أن تشتری لبیتها 
النساء ي آنها تهو ی الخياطة هنك كانت صغيرة 2 وتعودت تن 
تصنع کل ثيابها دنفسها ۰ تصنع الودیل ؛ وتقص القماش 9 
يلحأن اليها لتساعدهن فى حياكة ثیابهن .. ثم رأت خديحة بعقلها 
وطموحها آنها تستطيع أن تحترف الحياكة .٠.‏ فأنشات داخل 
اليك هذا الأنارية الصعير > ولعتها كلت عة محفظة بها 
الاجتماعية .. فهى لا تعمل لأى زبونة .. يجب أن تكون الزبونة 
صديقة أو شخصية كديرة معرو فة من شخصیات المجتمع 55 
وتتقدل عملا قلبلا جدا وتطلب أحرا مرتفعا حدا 355 حتی مسحت 


١ 


توا و ولم نكن خديحة مثلا تقيل أن تصنع ثوا لاحدی الفنانات > 
لانها تربط عملها پالجتمع الذى تعيش فيه ؛ وهی لا تعيش فى 
مجتمع الفن ؛ وقد سألتها أبنتها شهيرة يوما : 


۰ مش راضیه ليه ؟ . 


ب آم کلثوم فنانه ... فنانه كبيره .. وأنا مش فنانه زیسها 
بأقف دام الناس ٠‏ وماقدرش أعرف احساسها ايه وهی واقفه 
قدام الناس .. ما آقدرش أعرف ذوقها ؛ ولا ايه اللى یعحبها : 
ولا الشخسبة بتاعتا ۰۰ شخصية الفنانة اللی بتقف على المسرح 
غير كسخصية ست البیت ۰ حتی لو كانت آم کلثوم ست بيت 
تلاقیها تدام الناس شخصية كانية ۰۰ الفستان اللی آنا باعمله مش 
برد قباتی ويوديل £ ا مسن عن قتخصية ا راکب ان که 
ما آتدرش اعمل شنخصية ما اعرفهاش .. وأنا ما يهمنيش اخیط 
مین انما يهمئى انى انجح فى کل اللی اعمله .. 

زتأثرت شهيرة بش خصية آمها كما تأثرت بشخضية آبیها . . 
والفرق آنها لا تهوى الخياطة كأمها .. ولكنها هوت القن كأبيها . 
كانت تهوى الوسیقی » وتهوى الغناء > وتهوى الرقص .. واذا 
كانت غرفه أبيها مزدحمة بأسطو انات الوسسیتی الكلاسيكية 
القديية » كانت غرفتها مليئة بأسطوانات الوسیقی الودرن . 
آفرنجی وعربی .۔ وکانت الموسيقى تملأ البیت دائما ما دامت هی 
فيه ؛ حتی, لو جلست الى مکتبها الصنفیر لتذاکر دروسها ؛ لم تكن 
تسمتطيع أن تذاکر الا على صوت الوسیقی .. وتغنی ۰۰ تغنی 
أغنية 780 11076 ثم تغنى آغنية الطشت قال لى .. وترقص 


رقصة سیکودی ليك : ثم ترقص رقصة باليه ؛ ثم ترقص بلدی ۰ , 
وأبوها وأمها لا يتدخلان فى كل هذا الضجیج الحلو الذى تملا به 
البيت > كان كل انسا 
وهما سعیدان بها .. 


فلك + 


كان آقوی ما يسيطر على شهيرة هو سعیها للنجاح .. 


: حرا فی حباته حتی داخل ديت العائله » 


8 
2 


تريد أن ننجح فى کل شىء ۰۰ كل شىء .. مهما کلفها النجاح 
558 کان حا للنجاح يجعل منها شخصية طموحة 2 غاية الطموح 
۰۰ وطموحها يدفعها الى الحرأة 355 منتهی الجر اه 537 وكان يحميها 
حتی الحالات العاطفية والنفسبة .. هذه الحالة تکلفنی مائة 
وخمسین کالوری © وأكسب منها خمسین فیتامین د © اذن فهى 
حالة خاسسرة .. . ودهذه العقلية الرقمية ظلت رغم مظهر ها الجر یء » 
سليمة فى داخلها وفى حقيقتها .. 

وكانت شهيرة تعلم أنها جميلة . . وكانت حريصة على أن تكون 
أحمل و حمل ۴ وأن ينجح حمالها 5 ولكنها كانت تعلم أن الجمال 
الحا . الذکاه. م التقباط ۽ اکشسساب الثاني .د آلجهتد: , 
الحمال ليس الا عنصرا مساعدا .. 


وقد نحدحت شهيرة فى كل أمتحاناتها المدرسية منذ أن كانت فى 
المدرسة الانجليزية ثم بعد أن انتقلت الى الجامعة الأمريكية .. 
وكانت تذاكر وتبذل جهدا فى المذاكرة © ولكنها كانت تعلم أنه 
بحانب المذاكرة فان جمالها وعلاقاتها الاجتماعية يعتبران عنصراً 
من عفاصر نجاحها فى كل امتحان ٠.٠.‏ 


كانت تری صورة جمالها فى عين کثیر من مدرسی و اساتذة 
الجامعة E"‏ وكانت تفرح بهذه الصورة وتعتز بها 55 وكثير من 
الاسانذة يتقزبون اليها ؛ وبعضهم يعرض عليها أن یس‌اعدها 
ندروس خصوصية 4 وأحدهم تعود أن يحدثها فى التليفون كل 
هسام یم بست هذه « بصیصه چ ليس هناك 2 دمكن أن 
5-5 واطراء يحب أن تعتز وتفتخر ده 55 انه نجاح لجمالها ۰ 
والنظرة الحلوة كالكلمة الحلوة .. لا أكثر .. كل بنت فى العالم 
تتمنى النظرة الحلوة والكلمة الحلوة حتى لو كانت من غريب ار 
عابر طريقٌ وة و الرحل لا يلام غل نظرته الحلوة وكلمته الحلوة 3 
وبالعكسر يجب أن تشکر ه علیها ۰ آنه ۷ بعندی ما دامت محرد 
نظرة ومحرد كلمة ٠‏ أنه يتعبد فى جمال الله . . انه يرضى غرورها . 


بل ان بعض الاساتذة كانوا يوجهون الدعوة لشهيرة لتخرج 


۰ . شخصية صاحب الدعوة وثقتها فى تصرفاته .. . والمجتمع الذى 


تخرج اليه + . والهدف من الدعوة . وکثیرا ما کان ینتهی الحساب 


بجا الى الا یم أو مه الى نع ووا لا فاع هى سرا 
الرقمية . . وفى حالات كثيرة كانت هی التئ تسعى لصداقة الاستاذ 
:۰ تصادق عائلته اذا كان رب عائلة > أو تشجعه على صداقة 
خاصة وتتصل به بالتليفون اذا كان أعزب .. ولم تكن تعطى شیثا 
أكثر من .مجرد الصداقة ۰ وكانت قادرة على تحمل صداقة 
الجميع حتی لو اضطرت أن تنافق » آو اضطرت أن تحمل نفسها 
ساعات ثقيلة ۰. انها تومن بان النجاح يتطلب صداعة الناس .. 
والنجاح فی امتحانات الدرستة و الجامعة یتطلب صداعة الاسانذة . 


كل 


و کانت ليا صد اقات مع خثبر من الشبان هه زملائها فى 
العائمة الأبريقية مب وف التادی, ١‏ والصداعات الى كسا 
خلال الف خا الفا وة سديفاتها: دم کات دون 
آن تتعمد نضع حدودا لهذه الصداقات تمليها عليها عقليتها الرقمية 
۰ أكسب کذ! و خر کذا ٠»‏ وتخرج مع آلکثبرین ۰ لترقص ۰ 
وفى رحلات ۰ رفی حفلات خاص 4 دقدمها الشاب ۰۰ و آدو ما 
وأمها لا بعنرضان لىخ أن يكون لها كل هذه الصداقات .. ان 
العائلة كلها تؤمن بتقاليد المجتمع الأوروبى والأمريكى ؛ التى تعطى 
للفتاة الحق فى أن يكون لها أصدقاء من الشبان الى أن تستقر 
على صدورى واحد ةة يا öteady‏ تحده و ترتدط ده وتسنی 

یلها انا خارضة النهارده عم علام ١ه‏ حامنيين فى رین 
ومعانا: تبفين وحسن .. 

بايا .. محمود حيفوت على بكره الصبح وحانطلع رحله 
للفيوم .. نصور فرضوا على انى نا اللى أعمل ١‏ لسندوتشات 537 
لازم أعمل خمسين ساندوتش . 

وكان علاء أو محمود آو عسی آو خلیل ۰۰ أو أى و احد من 
الأصدفاء الكثيرين دمر علیها بسیارته آمام البیت 5-5 ويضغط على 
الاحیان كان الصدیق یصمد الى شقة العائلة ودستقبله الام والاب 
قىل أن تخر جح معه شرهیر 5 3 ویودعانها بقبلة و ابتسامه حب وثقة 


وأمنية ليلة سسعيدة هه 


وكانت اكثر اللیالی آلتى تحبها شهيرة هی اللیالی الراقصة . 
انها تحب الرقص .. وتريد أن ترقص کل يوم ۰۰ وعلی قدر 


حدها للرقص كانت حريصة على أن تنجح فيه ۳ أن تكون خير من 


برقص .. وکانت تتبع الرقصات الجديدة أولا بأول .. وتجربها 
الام ال أن ترعضها ایام | 
ترتص فى محل عام أن تجذب اليها الانظار حتی یفضل بقية 
الراتضين أن یترکوا لها حلبة الرقص ليتمتعوا بمشاهدتها ترقص 
وحدها مع زمیلها .. وعرفتها جميع الحال الراقصة » و عرفتها 
جميع الفرق الموسيقية التی تعزف للرقص . . ولکنها لم تكن تکتفی 
بالرقص فى المحال العامة .. انها تستطع أن تسهر فى الخارج كل 
ليلة .. ولكنها تريد أن ترقص كل يوم . . فكانت تنظم رقصات 
تولكلورية داخل الجامعة الامريكية .. وكانت تستطيع أن تخل 
یر كل كان ا 
ارو ان بمب الى ركيت ة يعون يها خن اعا الف 

واستطاعت مر ۱ 
تكن ترتص بدا آمام التاسن الرقص البلدی ٠‏ وترقصه دائما آمام 
المرآد فى بيتها » وتيتكر فى اده ل ا ناهد ور 


لتاس 4ة وكانت تستطيع عندمأ 


استطاعت مرة أن تجذب زملاءها 


5 أن تصنع رقصه فى حمام السباحة 55 ولکنها ۳ 


أصدقائها 4 وصدیقانها . ۰ وصرح محمود بوم ا والشلة فی 
حديقة الحا لجامعة الأمريكية : 


با تر قصینشی دلدی ليه چ أشمعنى اليلدى ۰۰ يعنى 


۳ ديشن تپ الا فى الدلدی ۳ 


هی 


الرقص 

ب الرقص البلدی مش عيب .. وكل الرقصات الجديدة 
و لخد ه من رقصنا البلدی ی الحیر كت و و السایکوديليك 

21 و الیو جو ! ار + مه کل الرخصات دی وأخده من رقصنا اليلدى 35-5 
وأاحساسةء أحسناسن فردی ۰ بعنى أنأ لا :رقص بلدی باحس 


۳ 


نفسی قدام التاس e‏ علشان آتمتع بالرتص البلدى و ارقصه 
کویس .. لازم أكون لوحدی ۰- ویاریت نقدر تعمل حاجه جدیده 
ونطور الرقص اليلدى 55 نخليه رخص جماعى 538 بعنی ترقصه 
كلنا مع نع 57 تات وولاد فيه رخص بلدى للأولاد أنها 
ماحدششس دلوقتى ددر قصه ی تر حعه تانی ونطور حرکاته ونطور 
حرکات الرتص البلدی للبنات .. ونرقص فى کل حنه .. زی با" 
بترقص الحيرك .٠‏ محمود رضا عمل كده فى الاستعراضات اللى 
بیقدمها آنما لسه الاستعر اضات دی ما بقتش للناس كلهم . 

رزملاو ها تنستمعع ن اليها فى اعجاب * ویخفون اعجابهم وو 
تحديها : فی الناقشة ++ وشهیرة تقبل تحدیهم بروح مرحة ۰ وتطول 
التافشه تتخللها ضحكات كثيرة 3 و آر اء حاده کثیر د 55 


3 كانت شهیره ای بغیر 5 بعضسی زميلاتها منها 55 أن # 
يكلف صاحته غيرة .رز ملاثه 5 ولكنها كانت دانما شادر 5 غل ا 


تخفف من احساس الغيرة منها » وتتعمد أن تكسب صدافقة 0 
۱ 


۹ 


تتطلق الغیر 5 فی تصم فاتهن 5 


ولکن ما لم تحس به شهيرة آبدا هو نظرة الجتمع الواسسع 
اليها »+ رای الناس الذین لا بعرفونها 355 کلام الناس ۰ كانت 
تكن تشعر أن حريتها وجرأتها تجعل لها صورة مشوهه فى أعين 
الفا ۳ البعیدین 35 وكانت تعرف 0 ن كثيرات من صديقاتها یعشن 
فى محتمع محافظ بوّمن بالتقاليد و البادیء القديمة »+ فلا یمجح 
لمن بصد ام 50 “< و لا الود لهن بالشخصية الكاملة الحرة 


۳ المجتمع إلى حد أن سمج للينت بأن ن تذهب الى 
8 1 هت 1 11 
۰ ۳ که هفایق خ ووا تب 


3 شاب 3 و لکنه صر مذاصبه ورا الحامعة 


5 كي هه 


1۰۷ 


كأنها ديت محافظ . . البنات فى مکان والاولاد فى مکان ۰۰ وممتو ۶ 
الإختلاط .. ممنوع أن تصادق البنت شابا وتدعوه الى بيتها 
كمجرد صتديق وزميل .. وممنوع أن ترقص ۰.۰ وممنوع أن تخرج 
بعد مواعيد الحامعة .. ورغم هذا فكل بنات هذا المجتمع يفعلن 
ما يردن ؛ وينطلقن خارج تقاليد وأوامر الاب والام .. ینطلقن فى 
السر 4 انها تذکر ما صنعته صدیفتها لیلی ۰ كانت مدعوة معها فى 
ا کاس مزر وحايه جع ما هو نیم الساعة 
السانعة .. وبعد ساعة اضنطرت أن تخرح من الحفلة وهی نکاد 
فك باوبالا ا 

؟ 


رایحه فين 


و اجابت لیلی و الزهق والثورة و الدموع فى عینیها : 

2 لازم أرجع الدبيت + آنا قلت لهم انوم رایحه لدکتور 
الاسنان + ۱ 

ثم التفتت لیلی الى محمود قائلة فى ثورة : 

| سوسم ۳ محمود ۰ استنانی هنا واه نابأ وماما بینامه‎ ER 
. الاعة عثرة .. وأخويا مسافر . الساعه حداشر حاكون عندك‎ 

وقد عادت شهيرة ليلتها الى البيت فى الساعة العاشرة .. 
أو لها صددقها علاء ۰ و سمعت فى الیوم التالی أن لیلی قد عادت 
و آنها دقیت مع مجمود حتی الرابعة صتاحا چ چ و قالت لها شهیر 5 

س بس أثتى مجنونة .. قعدتی تعملی أيه للساعة آربعه .. 

وأجايت ليلى ضاحكة : 

2 أصل نابا ما دیصحاش من النوم قبل خامسه .. و انتی 


عارفه أنا مت باشیعشی من محمود ءءء 


وشهدرة ۷ تحب هذه الحياة . . انها لا تحب أن يكون فى حياتها 


۰۸ 


أسرار .. حتی لو كانت عن أبيها وأمها .. أن الاسرار تدفع الى 
ختماء + والإختباء يحرض على الخطأ . . على الخطینه .۰ . وينتهى 
اتکی ۶+ وهی تذكر أن أباها قال لها يوما : 

با فيش حاجه تحمی الواحد الا حريته .. الحرية تخللی 
الو حد مسئول عن نفسه .. ویحمی نقسسه .. علشان کده آنا 
سابيك حره . . علشان تشیلی معایا مسؤولية نفسك .. 


انها مؤمنة سعيدة بحیانها وحریتها وقادر* على أن تحمل 
ية تما + ولكتها لم علقت الى كلام ناینب الى نظره 
انبا لا تدرى أن هناك ناسا قد يفسرون حريتها على أنها انحلال : 
ويرونيا كأنها متهتكة 4 ويتصورون أن كل من برتص معها بتالها ۰ 
ينال حسدها .. أن الناس يرون ليلى المختبئة التى تعيش حياتها 
الخاصة فى السر »+ ۰ برونها فى صور ده آرقی وأنظف من الصورة 


1 


9 ا 
الل اا 


رلکن لا تدرى كل هذا > ولا يخطر على بالها أن تهتم بكلام 


11 أ 3 ۹ 
ای ن عرغت رووف .. 


و ریت باه ج 
كوي E‏ 8 


میج صديقها الوحيد . 

انیا تحب .. 

رتد ظلت شهورا طويلة تراه من بعيد . . وعندما عرفته اتخفته 
جرد حسديق كدقية الأصدقاء . . ولكنها منذ أن رأته لاول مره و هو 
بيشدها آلیه . . وربما كان أكثر ما يشدها اليه هو آنه يستطيع أ 
ينح نی کل شىء يقوم به . . ينجح فى الرقص . . وينجح فى اللعب 


9 رجح .فى الرياضة التى دمارسها ۰ 


1۹ 


وقد نجح فى الوصون الیها ۰ انه يعرف كيف خسن 


ع ار ويك 


الى میم اخناعها ۰ و سعرف كيف بصل بتصرفاته الى 
شدها بعيدا عن كل أصدقائها واه ولا بندو آندا آنه يتعمد زا 


النجاح + اند تحاح منطلق من طبيعة تکوین شخصینه ۰ 


وهی لا تستطیع أن ننسی آرل قبلة حمعت بينها ور و 0 
وت وید جلو ل ولق لا سای اف ن يقبلها ؛ حتى ولو قبلة 
من هذه القبلات السريعة التی يسقطها الأصدقاء أحيانا على خدها 
ولا تفسرها أكثر من التفسير البرىء كأنها بمجرد تحية .. بل أنه 
ام يحاول يوما وهو يراقصها أن يتعمد ضمها اليه أو لصق خدها 
بخده .. كان يعطى کل نفسه للرقص . . ان الموسيقى تنطلق فيه 
كله > تكاد نحس أن قلبه أصبح يدق على وقع دقات الجاز .. 
وكانا يندحان وهما يرقصان .. كل الناس تلتف حولهما و هما 
برقصان لیشهدا نجاحهما ١‏ 


و اقتربا أكثر وأكثر 58 و آصنحت تراه کل دوم م . ويأتى اليه 
ی الدیفت کل دوم تقر سا 55 وآمها وأبوها ندا بحسان 0 رهوگ 


مه ال روف 


آصیح الصذنة ق الدائم ۰ آصیح الحب ۰ و هی فى حدیتها معهما 
تذکر روف کثسیرا .. روف قال .. روف يفكر ۰۰ روویب 
درید. + 


کل ذلك وهو لم یقبلها بعد .. 
اند ۳۳ نحت هی نفسمها ننتظر لته ۰۰ ولكنها ل تکاد تلفاه 


حتى بمشفلها دحديث أو مشرو ۶ يشغلها عن الاحساس بانتظار 
شلته ... 


ثم دد أت تلاحظا أنه أخذ ياعد عن الرقص 5 أنه لم معد 


35 
: 


درید أن در قص 0 ليلة 3 5و لم بعد دتحدث كثير ۱ عن الر فص ات 
1 حد ده ولا کہ انات لقم يه وج حدید م ۱ اه 
9 و 5 ألا "سطو 1۷ ب ا ا :تم نشیء حدید م لم يجن 


۱1۰ 


بهتم مه کل هذا الاهتمام قدأ ل .. وبدأ يتدرب على لعب الكرة 
۲ النادى الاهلی .. وکانت تذهب لتحلس بعید! و هو يلعب .. 
انه يستطبع أن ينجح فى الکرة آیضا . . أنه يلعب الكرة منذ كان 
صفیر! : ولكنه لم يقرر النجاح عیها الا أخيرا ۰۰ 

وبعد أن أتم تدزريه 4 ركب معها فى سيارة أبيها التى كثيرأ 
5 دنس ميج لها بقيادتها . .وخلال الطريق كان يبدو متعبا من 
طول غترة النمرین التى قضاها فى اللعب .. 


5 ألقّى 1 أسه علي کتفها وهی تقو د السيارة 5 وقال 8 
ا هلکت النهارده ا لفیت اللعب خمس مرت ودعدين 
لعدت ,. تسمحی لئ أنام 507 
وه فت السیار 5 علن حادب طریق هادی ء و قالات ضاحکه 1 
عت أهن ات که مه ها تعملثشى حاحه الا و تهلك مقر ات فيها 355 
ور فع الیها عینیه صامتا کار عینیه ی اليها أ ن يناما فى 
عينيها واه وطال لقاء عبئیه دعیذیها 4 ى نظر 5 هادئة حلو ۵ . حنی 


تادت دحس بعينيك كأنهما عينا اها .. و وقلیها یحفة ق فی حنان 32-5 


۳9 بحتضنه كأنها أم تریحه 55 وشب برآسه فی هدو ء هد ۳ 
و اقترب شفتیه من شفتیها . والتفت الشفاه بیعضها كما يلتف 
المحيد .عطانه .. لم تكن قبلته تعبر عن هذا الانتظار الطویل الذی 
خياد شهور | طویله وو كانت قبله كأن کلا منهمأ ذهب الى اده 
الختصس له ون طوبله هادئنه .. الحب فيها حنان وراحه وامان 
ونعيم هادیء ۰ , 

انها لا تذسی آیدا هذه القبلة .. وكانت قد جربت القبلات 
ا ولكن ها هن ا ل اکى عت ها من 


11 ۰ 
فلاف اة 4 آنها شلات تحمعهما قبل أن یفکرا غیها 


نشي 


1۱ 


وه ۳ ع 
و عرفت سهیره پرووق .. 
ژر عرف رقوف دشهیر د .. 


وکان بسكن أن يلعنا خطبتهما كما یفعل الآن کل البنات و الاو لاد 

حتى ولو لم تنته الخطوبة الى زواج ؛ * أنما لمجرد تبریر علاقتهما 
أمام الناس والمجتمع . ٠‏ ولكن شهيرة لا تريد .. ان الخطوبة هى 
مقدمة زواج ۰ ومقدمات الزواج ليست مجرد الحب .. أنها 
القدرة على البثاء ٠٠‏ ورۋوف الى اليوم لا يستطيع أن يضع 
مقدمات النناء ۰ أنه تاجح ٠٠‏ وهی تحب النجاح .. وتحبه 
لنفسها آیضا .. ولکنها بدأت تکتشف آن روف یختلف عنها غی 
طريق الوصول الى النجاح .. انه يغير طريقه دائها ۰ أنه ينجح 
فيما بتطلیه مزاجه الخاص .٠‏ لا للنجاح نفسه .. ومزاجه بيتغبر 
بدن وقت و آخر ۰ وقد دفعه مزاجه الخاص ال ی النجاح فى الرقص 
.٠‏ دم تغير مزاجه و اندفم ال ى النجاح فى لعب الكرة . . نم تفیو 

مزاجه اندفع الى النجاح فى لعب اشا دو ۰ وهی تذکر يوسأ 
كان مفروضا فيه أن ينام مبكرا حتى يشترك فى مبارأة للكرة خی 
الهوم التالى ۰ ان النادی يحتاج اليه فى هذه 00 + إنهأ 
مباراة مع الزمالك .. وسألت عنه فى التليفون فى الساعة الثامنة 
فلم تجده فى البيت ؛ وكانت تعرف أنه ذهب الى نادى الحزیر 3 . 
فخرجت من الديت وذهبت الى النادی لتبحث عنه وتعود به ینام 
استعدادا للمباراة .. وطافت بالنادى كله الى أن وحسدنه .. 
وجدته فى صالة البلياردو .٠‏ وكان يلعب .. يلعب البليارد 
بنفس الحماس والتفانی الذى رأته بهما عندما كان يهوى الرتضس 
ثم عندما أصصبح یهوی الكرة .. و اقتربت منه و همست : 


الاتش يا رقوف + ۰ لازم لدم تريعم ۰ 


؟ 11 


ورفع رأسه من فوق الما واردو ؛ وقال بسرعة وهو ينظر 
هام 1 


تجح اعتذرت للنادى 55 حلاص »هه شیعت کوره 527 


آلیها کانه بلومها ۳ ده ! تشعله عن ۳ 


ثم رفع » الاستیکه 4 بين يديه وأنحنى فوقها تیصوبیا ال 
کر 5 البلیاردو 5-5 و کله وراء کر البلیاردو ۰ ونجح فى البليار ردو 
۰ آصیح 8 هاما فى فريق نادى الجزيرة ؛ للبلیاردو > وتقرر أن 
يسافر مع ! لفريق ال الخارح للاشتراك فى مبار اه دولية 5005 


وفجأة .. قبل أن يسافر .. انقلب مزاجه واندفع يلعب ' 
البریدح ۰ 

مر مات شهيرة معه فى رحلة البریدج 585 أنه يقضى الساعات 
الطو رله حالسا ۲۱ ی مائده اللعب وكل فكره وکل احساسه ضائع 


دين أوراق ا التی بحملها بين آصانعه فى تيافت كأنه يحمل 
مستقنله كله .. 


رتفیر توع اصدقائه ٠‏ آنه بلعب ویقفی یومه بین اصسدتاء 
کبار السین .. يتحدثون حدیثا لا يهمها وینظرون الیها نظرات 
لا طعر م لها ولا معنی . . کأنهم پنظرون الى تمثال لفتاة جميلة یمرون 
به دون أن يقفوا آمامه .٠‏ وتفکیرهم واهتمامهم وکل ما فيهم 
ی البريدجح .. وكانت تذهب لتراه وتجلس بجانبه حول 
a‏ ثم تز هق بعد لحظات > وتحس كأنها انسانة فاشلة . . فاشلة 
فى أن تعيش حياة حبیبها .. وهی لا تحتمل الاحساس بالفشل 
انها تعيش للنجاح وبالنجاح .. فتقوم من جانبه وتجرى وهی 
۲ تدرى الى أين .. وأحيانا كثيرة لا ينتبه الى أنها قامت وحرت 
من جانبه .. أن كل ما يدريه هو ورق الكوتشينة الذى يحمله بين 
آصانعه ., 


۱۲ 


ق + تلاش البريدج 53 مه بباخد کل وقتك 3 وأنا 


س تعرفی تفيل كسب الحرب ليه e‏ علشان عان لعیب 
بریدج 5 و تعرفی عمر الشریف باه عالى ليه 35 علشان لعیب 
بریدم .. اللی عایز ينجح لازم يبتدى بالبریدح ۰ . 

وکانت تعلم أنه بوما ما سيتغير مزاجه ویترك البریدج . .. ولکن 
ما أحدثه البريدج فيه أنه آصیح بغار علیها أكثر »+ ريما لاذه 
یج دتركها وحدها آکثر ۰ وغد كان روف منذ أن ارتدطت ده 
يغار عليها ؛ ويددو کأنه يحبها باحساس جده أو جد جده .. 
الفستان ده قصير ف وى يا هیر ه و ما آتدرش آستحمل [ ن كل الناس 
تتفرخ على لحم حبيبتى ۰.۰ ما تضحكيثى الضحكه دی يا شهيره : 
ده نت ری ما تنکونی مرکنه میکروفون ۰ الناس كلها سامعه 
ضحكتك ۰ مش معقول ترقص بالشکا ده با شهیره ۰ صدركت 
مكسوف كله يا شهدره ۰۰ 

و کانت تشکو لأمها من غیرد رؤوف عليها 8 


سد تصوری يا ماما .. ده شویه خایلبستی برقع ویحطنی 
فى شوال .. مع ان اخته بتلبس مینی وشورت وبتعمل کل اللی 


بت كلهم کده امه الراحل متهم مهما كان مودرن ومتحرر فی 
نفکیر ه »© أول ما يحب ثتقلب ويبقى عایش فى أيام جده .. يرجع 
لأصلة ۰ ینیقی ا رقی ۹ و آبوعی مع أنه عاش فى لندن ومتحرر 


کان در رضبه دقول النسی شا تلدسیش 0 واضحكى وما تضحکیش 
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29 انما سعد شوبه و4 فة ولا سنتين ê‏ خلاص + ۰ هدای مه 
ویثق فى مر اته ویرجع یعیش فى عصره .. 

ولكق اتف تاه ار ره وم ريظن اقا یا سا 
كانه يدحث فیها عن شىء ینهر ها عنه 4 ویتشاحر معها من أحله .. 
وكانت فى أيام كثيرة تقبل دعوة أصدفائها وصديقاتها من زملاء 
کیت الى ده أو هر راقصية جه وکا كيل بي الما 


تعش . که كه که تة بلقاة حاتت مائدة الى نشج و 
ا سس 9 9 رس ۳ پم رد 


وکان يقول : 

لح م2 

بت لا فا و 

ل دول ناس ما بستهلوش ۰ 

اذا ما كانوثى عاجبينك تعال معایا .. 

آجى أعمل ايه . . ألعب استغمایه .. ولا آرقص زى المیال 
.. أنا كبرت يا شهيره .. 1 

هم اللى يكبروا ما یعملوش حاجه الا البریدح .. 

ویستمر النقاش .. وأحيانا يخضع لها ویذهب معها وهی 
تحس دضيقه فى کل لحظة .. وأحيانا يتركها تذهب وحسدها 
التالی الى أن بتصالحا فى قلة .. قدلته التی تحبها وتضعف 
اماما ود 

وفى لبلة قيلت دعوة شلة من الأصدقاء للرقص فى ملهى راقص 
حديد .. وذهبت وحدها بعد النقاش والخصام اللذين تعودت 


۳ ۳ 


ع 5 ب ۳ 
ا انل ت أخاف ٠. ٩۳‏ أشدة 1 
علسهما 4 و لیلته رات اشرف ول مر ۵ ٠٠.‏ ان اتشرف هو عازف 


۱۱0۰ 


حیتار اید 2 اتةه ساب ریما رژ ال ف 1 العشرین من عمر ۵ 2 ولکته 
يبدو کانه عاش مع الجیتار مائة عام .. انه یحنضن جيناره الى 
صدر د خانه قطعة ونه م و صایعه ترغص فوق الأوتار كأنها مجموعة 
من زر اتات الدالیه 55 ونغماته دسر ی فى کل أعصأبه چ انها 
تحب الخيتار أكثر ا دحب والدها العود 85 ولكن أشرف دضع 
فى الجيتار روحا جديدة .. وكل البنات اللاتى يرقصن يتنهدن 
لت نت 3 و ھی لا تنظر اليه و هی ترثتص ولكنها تنظر الى أصايعه 
وج محهو عة راقصات البالیه ۰ و فد شغلتها 
أصضانع»ه عن هو ایتها للرتص وتعمدها أن تنجح وتتوفق كلما رقصت 


35 انها فقط ترقص و الحیتار يملا كل عروقها # 


فوق الأوتار . 


۰ ع‎ E 
قحاد ظي وف‎ 
لوح عور رور عد‎ 


انها بن الرات القلبلة التی بلحقها فیها روف الى مکان ۰ 
وفرحت عندما رأته . . انها تحب غيرته وتحها أكثر عندما تتحول 
النات . . 
بدفع عه الراقصين والراقصات واه وأمسك بيدها و هی ترتص 
مع علاء : ۱ 

سب کفایه کده ءءء باللا ینا 325 

يسن ليه يا رووف ۰ هآ تخلینا شویه 355 ارتص معایا دا 
آنا بقألى كتير ما رقصتش معاك .. 

ولكن رؤوف جذبها من يدها وسط الراقصين وخرج بها .. 
وشلة الاح دفاء نضحك حولهما ۰ وتطلق النكات 5 ورفع بعضهم 
الأطباق وأخذوا یدتون علیها وهم يغنون ۰.۰ اتمختری يا حلوه 
يا زینه .. وضحك أشرف عازف الجیتار عندما رای کل ذلك 


وهمس فى أذن رئيس الفرقة فأوقف عزف اللحن الراقص ؛ وبدات 
الفرقة تعزف لحن الزفاف الكنائسى .. 

ركل من فى اللهی يضحك .. 

و هیر 5 ی .. آنها تحس بالنجاح 55 نجاح حبها .٠‏ أن 
ل دا اذا كان الناس يسخرون منها ومن جنها آو بحسدو تهماً 
۰ كل ها بیمها هو النجاح و 

رصل وھا رودرف الى باب الملهى 35 والتقى بأحد اصدشاند 
داخلا : 

-. أنت. فين يا رووف .. عزیز بيه بيدور عليك .. عاملین 
يرتيتة اللیله انما يظهر كبيره .. 


وهز رؤوف رأسه دون أن يحيبه .. 


ثم سحب شهیر* الى السيارة التی جاء بها 6 وهی سسيارة 
آحد أصدقائه ..بوبدأت الناتشة والشاجرة بینهما .. ولکن 
رؤوف لم يكن یناتش بحماس .. لقد خفت غضبته © وهو يبدو 
کان عتله سارح فى موضوع بعید .. 

وھا الى ایک 

وأوقف روف السيارة ثم انحنی وقبل شهيرة قبلة سريعة 
لم تصل الا الى طرف شفتیها » وقال وهو لا ينظر الیها : 

انا لازم ارجم العربیه لصاحبها .. زمانه بیشتم فى .. 
تصبحى على خير .. 

و اتسعت عينا شهيرة وهی تنظر اليه فى تعجب وسخط .. 
لم تكن تنتظر أن يقيم كل هذه الضجة لمجرد أن يعيدها الى البیت 
۰ کانه اطمان الى وضعها فى الخزن ۰۰ مخزن البضاعة ب ف 
اقلق عابي انب رارت 


+ 3 
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ون ف أبن هى داهن ات۳ ركا تست اة 
لأصاحيها چ ولکنه بترکها لیذ هب و يلعب البريدج ۰ 

وتركت السيارة : وأغلقت بابها وراءها بعنف كأنها تصفعه 
نالباب + وذكلت الت دون أن غلم ہے والعت سا على 
فر آشها و یکت »+ نكت احساسها بالفشل ۰ 

وخف او ها و هی تستعید كل ذكرياتها مع روف 2-7 
ووجدت صورة عازف الجيتار أشرف تقفز بين ذكرياتها .. انه 
ده با روت فل وين طرق لماع غيل أن سل الى ف ای 
طريق . ۰ ولكن بقی طريق لم يخرج منه رؤوف ... طريق دراسته 
۰ لقد نکی آمامه عام و احد وینال بكالوريوس الاتتصاد والعلوم 
أن يتم تحاحه ۰ وبعد هذا تيدأ معه فى بناء مستقيلهما 208 أنها 
تحبه . . وتسبتطيع أن تنتظره وتتحمله .. 

وبقى على الامتحان شهر ۰۰ 

روف لا یزال متفرغا للعب البريدج .. 

وقالت له کانها تتوسل اليه : 

س رؤوف 55 مش فاضل الا شهر وكام يوم على الامتحان اع 

وقال رؤوف ساخرا : 

عازه الحق .. ماليشى نفس للامتحان 8 

وصرخت. ۰ 

أيه اللی دتقوله ده يا روف ۰ یعنی أيه مالکشی نفس a «e‏ 

وقال من تخل انتسابكة الساخرة : 


س حامتحن وأنجح .. والسنه الحايه أمتحن وانجح .. 


1۱9۸ 


وبعدین .. آبقی موظف كدير بستبعتاشر جنیه فى الشهر ۰۰ ولو 
بقیت کبیر قوی یبقوا أربعة وعشرین جنیه .. وبعد عشره 
خبستاشر سنه یبقو! آربعین رلا خمسین جنیه .. تعرفى أنا 
باکسب كام فى الیوم من البریدج .. على الاثل عشره جنیه .. 


یعنی على الاقل تلتمیت حنيه قئ الشهر 57 


و شهقت کأنها تری روف فى صورة جديدة .. وقالت : 


ل بس البریدح مش مستقبل .. ما تقدرش تحترف البریدج 


البريدح ا وتشرشل 3-5 وکل اللی بتتکلم علیهم ٠ه‏ و وم 
و قاطه‌یا 


سب ليه ما فگونشی البريدج مستقل وى اللعب .. لعب الورق 
چ أنتى عارفه الل بیشتغلو | فى صاله شبرتون دتاعة اللعب 
بيطلعوا يكام . . بمکن میه ولا متين ۰۰ 

واستمرت المنفاكشضة ٠ه‏ و هی تعلم أن نویة البرید ح التی 
تسيطر على رؤوف هی نوبة لا تلبث أن تختفى كما اختفت نوبات 
له من ١‏ 
كا مب لگ م 


5-6 
واستطاعت أن تستغل كل ذكائها وكل حبه لها الى أن أقنعته 

بان يبدأ المذاكرة 5 وأن بذاکر معها فی ديتها ۰٠‏ هی لامتحان 
الجامعة الأمريكية .. وهو يذاكر لامتحان الاقتصاد والعلوم 
السياسية .. ورحب أبوها وأمها بالفكرة .. انهما يحترمان حبها 
٠‏ ویحترمان رووف لانه حبيبها .. وهما يثقان فيها ويؤمنان 


دان الحرية حماية لها ۰ ۳ رووف دتر دد كل وم على البیت هه 


انها ۷ تستطيع أن تنتظر اختفاء النه نت 
چ 23 ع 2 


آند يكاد بع شن فيه تقريبا ۰ 9 شهیر تفرح یه كلما فن کتابا 
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وتفرع کله له »+ بل انها أكثر من ذلك کانت تتصل بالمعيدين الذين 
يحتاج اليهم فى الدروس الخصوصية 3 وتعطیهم رشو د من 
انتسامنها وكلماتها الحلوة والأمل 3 حتى يسساعدوا رؤوف على 
العام دب 

تفتکر يا دکتور روف حاینجح .. لازم ينصح علشان 
خاطری . اوعدنی انه ینجح » واوعدنی لا ینجح ان احنا نفضل 
أصدقاء 0 

كانت تقول الكلام فى التليفون ۰۰ وكانت تسسعى الى 
صداقة عائلات الأساتذة المتروجين ۰ كانت تحاول أن تساعد 


رلكن رؤوف كان أحيانا يختفى .. ويحتج بأى حجة ليختفى 
ويدتعد عذها .. 

وكرت او ارد هد فم 

وهی أيضا كانت تنتابها نوبة .. نوبة الجیتار .. فلا يكاد 
روف بختفی ليلة » حتی,تتصل بأصدقائها وتتفق معهم على تضاء 
الساء فى اللهی الراقص .. وفی كل مرة تزداد اعجابا بفن أشرف 
+ انه بزداد تجاحا .. الناس کلهم بتحدئون عنه ۰. والصحف 
بدأت تکتب عنه .. و البنات یتهافتن عليه ؛ ویتعلتن به .. و هو 
بستطیع دائما أن يشدهن اليه .. أنه يعزف کانه یدغدغ صدور هن 
. . وأحيانا كأنه يلعب معهن استغماية . . أنه يتكلم ويغازل ویغضب 
یقرت باوتاره مج ولكنيا للك خریسته على اواد ر انوا 
فقط ترقص وتنظر الى اصسابعه لا" اليه . . انها لا تحب أن تكون 
۰ کبقیه ألدنات التهافتات عليه . ثم انها تخافه . تخاف احساسها 
به .. انها تعرف ضعنها نحو الوسیقی ونحو النجاح .. وهو 
موسیقی تاجح . . وتخشی أن يتحول ضعفها الى شخص الوسیتی 
الناجح .. ولايد أنه لاحظ تعمدها الابتعاد عنه دون بقية الات 


3 


۰ . ولايد أنه تتبعها بعينيه على الأقل لأنها جميلة .. أجمل البنات 


. وفى مرة لمحته يبتسم لها وهو يعزف .. وتجاهلت ابتسامته . 


وفى ليلة من هذه اللیالی اتدمحت فی الرقص 5 کان اللحن 
الراقص بنطلق فى أعصابها الى أن نسيت تعمدها التحفظ آمام 
أشرف عاق ورقصت يما تعودت أن ترد 55 ورقصها بتفوق حتى 
على اللحن الموسيقى 355 و نشد اعجاب كل الناس 355 ترقص 355 
وترقص .. ونزل أشرف من فوق منصة الفرقة الموسيقية © 
و اقترب «نها وهو يحمل جيتاره .. وأخذ يعزف لها . وتمادى 
وتفنن فی عزفة كأنه يتحداها أن تصل برقصاتها الى مستوى فنه 
.. وهی ترقص ؛ وهو يعزف .. والناس كلهم تركوا لهما حلبة 
الرقصر ووقفوا حولهما يصرخون ویشهقون اعجابا بهما .. 

وفحأة . 

رفعت رأسها كأنها لم تكن تدرى بكل هذا .. ورأت أشرف 
أمامها بالجيتار كأنها لم تكن تعرف أنه معها . وتوقفت عن الرقص 
... وأخذت تتلفت حولها فى ذهول .. وأشرف ما يزال يعزف لها 
حلبة الرقص . . والناس كلهم بصفقون لها .. ينادونها . يهتفون 
وحدها نی سيارة تاكسى 355 

و أبتسمت سعيدة .. 

ولكن ما حدث حلو 355 الفن حلو .. و النجاح حلو ٠٠‏ و مه 
وآثرف حلو .. لا .. ليس أشرف .. انه الجیتار .. الجيتار 


ولکنها لن تعود م. 


ل مضع د سعد اش اود حسمي سس لي پو 


لحب ألا تعود .. 


انها مسئولة عن شىء اکن + ۰ مسئولة عن جاده فى 
!#متحان ونجاح روف ۰ 

ى الصباح التالى روت كل ما حدث لأبيها و آمها . تم روته 

اروت وهما يبدءان الذاکرة .. انها لا تحب ولیس من ۳۷ 

أن تخفی شیئا .. ولم يهتم روف کثیرا » ولکنه آخذ يروى لها 


تفاصیل جلسة البریدج التی سنهر فيها ليلة امس .. تفاصيل 


تفه »هوقو تال تفه و 
وتحاول أن توقفه عن الحديث .. 
ذاکر ينا رژوف .. کفایه کلام باه ., 
ودخلت شهيرة الامتحان .. 
ونححت .. ۱ 
لم يبق الا عام و احد وتتخرج 55 

و آمتحن روف .. 


ور سب ۰ 


سقط رؤوف فى الامتحان . .' 
ولم يكن سقوطه فى الامتحان هو کل ما هد شهيرة .. و 
هدها أكثر عدم اهتمامه بالستوط ٠.‏ وهدها أكثر وأكثر انه كان 
كد أشفى ععنيها: أنه لم بنقدم لامتحان معظم الو اد e‏ كان يعرف 
آنه ساقط قبل أن دستقحل ۰۰ 
* 3 % 


رمضدت أيام وشهيرة حائرة لا تستطيع أ ترسم صور 5 
خستقلها : ولا تستطيع أن ترى الطريق الذى تندفع فيه .. اهت 


كل شىء نبها حتی حبها لرؤوف .. انها تحبه .. ولكنها تۇ 


15 


بأن الدب بتاء .. أن تبنى هی وحبيبها شینا .. ولكنها لم تعد 
فستطیع أن تجد الشىء الذى تبنيه مع رؤوف .. واهتز حبها .. 
لم تعد ملهوفة على لقائه وأخباره ولم تعد تبذل الجهد 
تعوكت أن عذله له .+ ابم حبها جیا عاطلا ++ حیابلا عمل ++ 

وخلال فترة حيرتها كانت تتبع أخبار عازف الجيتار أشرف 
. أنه يزداد تجاحا وشهرة » وقد کون فرقة موسيقية خاصة 
به وأصبحت أشهر الفرق الوسيقية الراقصة .. وأصدقاؤها 
رصديقاتها يتحدثون عنه دائما .. عن فنه .. وعن مغامراته 
ات ”اق ا ا واه بي كار الجر مد تکوم القن 
۰ رهی تحس بضعف نحوه . . ليس ضعفا عاطفيا . . قطعا انها 
لا تحبه .. انها تحب روف .. ولكنها تحس بأشرف كقوة تجذبها 
, . قوة النجاح .. قوة الشهرة .. وتحس بهذه القوة کانیا 
تجذبها من شعرها .. كأن أصابعة التی نتحکم فى آوتار الجیتار 
تتحکم فى خصلات شعرها .. 

وسانرت الى الاسكندرية مع والدها وآمها لتضاء الصیف . 


ورووف لم یتخلص بعد من نوبة البریدج ولکنه آضاف الیها 
نوبة سباق الخیل .. وهو یجلس بجانبها على شاطیء عايدة فى 
النتزه بدرس ویذاکر جداول سباق الخیل .. ویختفی بعد الظهر 
ليلعب أو لیتردد على اسطبلات الخیل .. انه مصمم على النجاح 
فى سباق الخیل كما ينجح فىأى شیء ٠۰‏ وفی ا 
البریدح .. 
وآشرف فى الاسکندرية . . أنه يقود الفرقة الموسيقية الراقصة 
فی اللهی اللیلی , بفندق فلسطین ۰ وهی لا تزال مترددة فى الذهاب 
حيات ل ا وهی ترقص ا اليه 
ولم تره .. ولكن لاذا تستمر فى التردد .. ماذ! يمكن أن يكون 


1Y 


امسو سوه بوي 


رب 


اقا دالنسبة لها سر ی عازف حیتار ۳۳ آین حر آتها 0 ان حبها 


لرؤوف هو الذى أفقدها حرآتها ۰ وثارت على حبها .. الز هو 
والمال والفراغ غلبت حبها . . وذهبت الى هناك مع الشلة . 
وقامت ترقص مع عصام » وفى هذه المرة لم تركز نظراتها 
أصابع أشرف فوق أو وتار الجيتار » انما ركزت عينيها ار 3 
كأنها یرت عليه من حدید .. ولحها ٠٠‏ وابتسم لها ابتسامة 
كديرة تحمل علامات المفاحأة كأنه لا يصدق عینیه .. وابتسمت 
له و هی تحاول أن تبدو ابتسامتها هادئة ٤‏ رغم أنها لو أطلقتها على 
حريتها لكانت ايتسامة صارخة .. 2 أشرف من عزف 
المقطوعة التى كن يعزفها + والتفت الى أعضاء فرقته بسرعة كأنه 
يختار لهم المقطوعة التالية خلانا للبرنامج الذى وضعه . 

1 ثم بدأ يعزف لحن اغنية « يأ حبيبى أين أنت ؟ . . متى القاك 
صدفة » -. ويسم ويهتز وهو يعزف الجيتار كأنه يرقص . .. 
وهی تحسی أن كل هذا لها .. 

وفى الفترة التى تتوقف فيها الفرقة الموسيقية ليحل محلها 
التخت الشرقى الذى يقدم الراقصة ناهد صبری > جاء أشرف الى 
مائدتها » وصافحها في بساطة كأنه يعرفها دائما » وقال وعلى وجهه 
ذرحة : 

انت فين يا شهيرة ۰. بقالى زمان ما شفتكيش . 

وقالت وهى تسحب يدها التی لا يزال محتفظا بها فى يده : 

كان عندى حالة امتحانات .. 

قال وهو پشد مقعدا ويجلس بجانبها : 

قالت مدتسمة : 


تقريبا ۰ 


۱۳393۹ 


فال ۰ 

س لازم تکونی نجحتی ۰۰ لانك ضحیتی بکل الرقصات الجدیده 
اللی لعیتها .. 

واستمر الحدیث بینهما .. وکل من معها ملتفون بعیونهم 
و آذانهم حوله .. حول أشرف .. لا حولها .. والحديث كله عن 
الأغانى الحديدة دږ و الرقصات الجديدة اها تحاول أن تکتشفه 
من خلف حدیته 35 

انها تجلس اليه لأول مرة بلا جيتار .. 

آی بلاس ؟ .. عايدة ؟ .. ممكن يكره الساعه تلاته ؟ 

وهزت رأسها موافقة 3-5 

و ضت لیلتها و هی ترسم صورا حدیده ‏ للمستقديل 

وحاءها فى اليوم التالی و هی حالس نحت الشمسیه على 
شاطیء عايدة .. و عاد الحديث بينهما .. 

انه بقږل لها انه لم ينسها أبدا .. وأنه كان ينتظرها کل ليلة 
ه. وهی تقول له انها معجبة به کعازف جیتار : وکمفنی للاغانى 
الر اقصه ۰ ثم تمادت وقالت له انها عاشت طویلا بين أصابعه . 
الأصابع التی ترقص فوق الاوتار .. انها تکاد تقول له آنها تحب 
أضابعه چ 

ووضع أصابعه آمام عینیها قائلا وهو يضحك ۰ 

بت خلاص دقوأ بتوعك 55 وبتو غ الجيتار 55 انتم الاتنین 

ركان یقطع حدیتهما المعحبات اللاتی يندفعن اليه 9 

+ ممكن تمضى لى فى الأتوجراف يا أشرف .. 


أقدر آخد صوره معاك با أشرف .. 


ب أشرف .. انت هایل فى غنوة غرباء فى اللیل .. 
0 انها لم تذهب اليه كما یفعلن ولکنه هو الذی حاء الیها ۰۰ ولکن 
يفرح ببن كأنه جوعان يستقبل طبقا يشيع به غروره .. وعندما 
تنقطع وفود العجبات فترة ؛ ينظر حوله كأنهة يبحث عنهن .. 
ويبحلق فى بعض من دمر متهن مامه كأنه يغريهن بأن يطلين امضاءه 
او صورته . . ثم قام وهو يرجوها أن تسیر معه حتى سيارته .. 
وقامت مع مه انه يسير كانه بستعرضص تسةه م۰ و الناس تنظر 
اليك أكثر مما تنظر اليها چ ولكن وه هذا طبیعی ۰۰ أنه غنان 
تفت ده وعليها أن تتحمل .. 

وتال وهو يضغط على يدها : 

س حاشوفك الليله .. 

رقالت وهى تتركة يضغط على يدها : 

حت أحاول + 

وذهبت ليلتها اليه » وتعمدت أن تصحب معها أباها وأمها بعد 
نفسپا بهما منه .. ش 

وجاءها على الشاطىء فى الیوم التالى وقال : 

تعرفى أنى لغاية دلو قتى ما کلتشر + حعان ۰ بان تسيدينيى 
أكلك يا تیجی معايا تغدينى فى أبو قير .. وذهبت معه .. 

ردده ممسكة دائما بيدها حتى وهو يقود سيارته . ٠.‏ سيارة 
سندرپیرد حمراء تجرى كأنها تصرح .. وفى مکان هادىء تحت 
شجره أوقف :السيارة » والتفت اليها وهو يقترب متها » وذراعه 


تستقر ذوق كتفيها ۰ 


ام 


بر شدهدره . . صدقتينى ولا لسه وه 


وتالت و هی حائرة كيف تتصرف ۰ 
صب .وان فاهية .. 
قال وهو يقترب بشفتیه من شفتيها .. 
بد أفنهمك. .+ 
انه سیقیلها , . لم يمض سوى يومين على لقانهما ويحاول أن 
يقبلها . . ليس كرؤوف الذى مضت عليه شهور قبل أن يحاول .. 
لا يهم .. لیقبلها .. انها لن تخسر شیئا اذا قبلها ...انها كثيرا 
ما تركت شفاها تقبلها كنوع من النفاق الاجتماعى .. وربما تعرفه 
من قبلته أكثر .. وقدلها .. شفتاه تكادان تأكلان شفتیها .. لا 
زج اس حلم حرم ین أنه هرامعلا بو الست 
كقبلة رؤوف تحمل كل هذا. الحنان .. وكل هذا الهدوء : وكل 
هذه الثقة .. أن قلة روف ليست قدلة جوعان .. 
ولم تتأثر دقيلتة .. واحتاجت الى كل ارادتها حتى لا تتركه 
يتمادى فيها .. ورفع شفتیه عن شفتیها وهو ينظر اليها بعينين 
منهر. تين .. وقال كأنه يلهث : 


قهمتى . 

وقالت وهی بتعد عنه وترفع ذراعه عن كتفيها : 

اللى عايزنى أفهمه ما يتفهمش ببوسه ؛ ولا فى يوم واحد + 
ولا فى 

قال ۶ ۱ 

آنا ما کنتش فاکر انك ممکن تعقدی الحاجات دی بالشکل 


شیر و +. ذه علم صعب چ و امتحانه أصعب و 


ده ء. ۱ 


لازم أصدق . 
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زبقیت معه فى آبی غير حتی انتهی من غذائه : وعرض دابا 
أن تص‌حنه ۱ كلق نحض فا 8 2 3 ۱ 
0 7 ى دد 4 لح 0 البروغفات التى تحريها الفرقة قبل أن 
تدهب ألى اللهی .. ولکنها اعتذرت ۰ اعتذرت حتى لا تعرخ 
دفسمها الى قدلة أخرى هه م 

ولكنها تزداد ارتماطا به . . انها تذهب كل ليلة لترقص على 
موسیقاه 55 وتر اه كلل يوم بعد الظهر لأنه ينام طول الصباح 3 
و فى الدحر معا او يذهبان فى سسيارته الى أى مكان 07 
واركة یقبلها .. ولكنها لم تكن تعطيه أكثر من القبل .. ودعنه 
كثيرا الى البيت ليختلط بأبيها و آمها 2۵ أصبح من العائلة 07 

وانتشرت حکایتها معه مه آشرف وشهیره ۰ وهی مزهوة 
بهده الحكاية 55 وزهوها يغلب حقيقة عواطفها * انها لا تدرى 
- كانت تحبه + ولكنها تراه بعقنیتها الرقمية ۰ عقلية الأرقام .. 
ناجح ۰ مشهور .۰ يربح كثيرا .٠‏ وتزهو رةه .. وقد يتزوج 38 
لماذا لا يتزوج .. من يدرى .. 2 

وان خر من علم بحکایتها معه روف ۰ ووقثف ماما 
محنفظا بكبريائه کانه يرفض أن یذله آحد » وقال : 

نت أيه حكايتك مع آشرف ۰ 

وردت ساخرة : 

فال : 


نيد ادا - 3 د 
سمعت کلام كتير ۰ء و احب أقولك البرید ج مش ز 
أشرف .. جریدج مس زی 


بت أبدا ۰ زی بعض .. انت بتلعب کوتشینه وآذا بارقص . 
تال 


A 


ل ارقصی فى حتة اتانية .. 

قالت © 

ب وانت العب .. لعبة تانية .. 

قال : 

ب بعنی مش حتبطلى أشرف .. 

قالت ۰ 

ب لما قبطل بر ندج .. لما تسيب الكوتشينة .. لا آنا وانت 
ما كفي عه 

قال وکانه تحداها : 

انت كل اللى بہمك تعرفى واحد من الفنانین المشهورين .. 
آحب أقولك أن أسهل حاحة انك تعرق فئان مشهور .. دول سهل 
۰ كلهم سهل .. وأنا حاثبت لك .. 

وكانت تصرف أن من طبيعة رؤوف التحدى .. ولکنها ام 
تستطع ان تتصور كيف يفكر فى تحديها .. 

ومر بومان ۰۰ 

وفى الیوم الثااث .. باللیل .. كانت فى اللهی الراقص تر قص 
مع أصابع اشر ف . ولاحظت تلفت اانا.., حول الباب وهمسات 
.. والتفتت .. فرات النحمة اا نمائة الشهورة کو کب رمزی 
داخلة فى ثيابها التى عرف أنها تستوردها من لندن .. وشهقت. 
فقد كانت تضم ذراعها فى ذراع رژوف .. 

واغتاظت .. الغيظ بأكلها .. 

لقد عرف كيف بتحداها .. 

والحرسونات بجرون حول الفنائة كوكب .. ومدير الفندق 
حاء بنفسه لبعد لها المائدة .. والبنات والشبان بجرون اليها .. 
تسمحی با مدام کو کب تمضی لى فى الاوتوجراف .. ممكن آخذ 


۱۹ 


( دمی ودموعی واستسامتی ) 


ضؤوة .. خی ارفا وه الرسيقية اعدووا ترا کان 
اوكان الور رخ يوا .د 

وقام رؤوف يرقص مع الفنانة كوكب .. وهی ترقص فى تعال 
ya,‏ ال ی جهو ونا ارقي تابي ماع 
عليهم . . 

وحنت ی 35 

وقبلت التحدی .. 

وسحبت عصام من بده وقامت ترقص وقد قررت أن تشد 
كل الأنظار اليها بعيدا عن الفنانة كوكب .. ورقصت .. ورقصت 
.. انها تعطى كل ما عندها .. واكتشف أشرف الموقف .. اله 
عرف قصة شهيرة مع رؤوف > وهی الآن تتحداه .. وأراد أن 
ساعدها فى تحديه .. فنزل من منصة الفرقة ااوسيقية واقترب 
ھا عزف لها على ان ع وك كيه مى الاح الأخرى دل 
جهدا .. والناس ابتعدوا عن حلقة الرقص لیشاهدوا صراعا فى 
فن الرقص . 

ولم تستطع كوكب أن تستمر فى الرقص أمام شهيرة .. تركت 
لحلقة وابتعدت وهی تخفی ےا وراء تعالیها و قنزحتها . 
وصفق الناس لشهيرة .. انها لا تزال تر قص .. فى حنون الى أن 
اكه اقرف انار وهم : 

س مبرواك .. مسبحتيها : 

وانتصرت شهرة + : 

وها لسبت صد بهذا اضر . 

وجرت خارج الملهى .. وركنت رأسها على شجرة .. وبكت 
.. بكت بكل دموعها .. كأنها تفسل رقصاتها بدموعها .. 


و ام تر روف بعد ذلك »+ + 


۱۳۰, 


اختفی + ۰ 

لا تدرى ای .۰ 

ریما عاد الى القاهرة .. 

وازدادت شهرة ارتباطا بأشرف .. واصیحت تذهب إلى بيته 
الذى يعيش فيه وحيدا وتراعى الا تذهب الا فى مواعيد البروفات 
عدا تون جع تایه اقزاق الفركة جع 

وکانت تراه بعيش بکل کیانه فى البروفة .. فى الالصان ١‏ 
نعوقها ا والاغان الى ها بي كاد لا بعر رادها .ع 
ولکن البروفة تنتهی : وينصرف آفراد الفرقة ... وتحد نفسها 
وحبدة معد .. وشاها .۰ . هذه القبلات الجائعة التی ترید ان تأکلها 
كلها .. وقد تعودت على قلاته .. ریما أصبحت تتطلبها . ولکن 
تحر وتعاند حتى لا کون بينهما أكثر من القبلات .. وهو عندما 
بيأس. ق كل مره ۰ هز كتفيه بلا ف الاة ٤‏ كأنه واثق أنها نوما 

ولكنها لم تعد تحتمل المعحبات .. انهن بأخذنه منها .. وهی 
لا تحبه بینهن .. أنه بینهن شخصية أخرى .. شخصية برسمها 
لين ++ حفععل: اتك دم ويفسل التكقة و الغلمة بسن 
الشركة .۰ . وقد آحاد الاقتعال حتی لم عد بحس هو شخصیا بأنه 
يفتعل .. آصیح الا فتعال هو شسخصیته الثانية .. وهو فنح 
تليفونه وبيته لكل العحبات .. وبذهب الى دعوات خاصة لارضاء 
المعحبات .. وبهمه كثرا لو كانت هله المعحبة أو تلك من 
عائلة معروفة أو ابنة كبر من الكبراء .. انه بكاد سقط تحت 
قدميها .. 

وقد حادثته مرات حول ضعفه أمام المعجبات : 

ب أنا ساعات آحس انى واحدة منهم .. آنا كمان واحدة 


معحبة .. 


۱۹۱ 


وبقول وهو ببذل جهدا لیکون صادقا : 

ب ما تفولیش کده یا شهيرة .. انتی حبیبتی .. بعنی معقول 
آحب الف واحدة .. انما آنا مضطر .. الفنان ملك الناس .. 

وانرد فى غيظ : 

ب فتك اللن ملك الام .م نها الت مشیم نع شید 
بيك تسمعك وتتفضل تيجى ترقص على الجيتار .. انما مش من 
حقها تكلمك فى التليفون وقجرى وراك .. وائت مش مول انك 
ترضيها .. 

ويعول وهو بحاول ان بهدئها : 

عد ما فين قرف نين الفن والفتان + 

و تصرح ۰ 

جع .٠.‏ فيه .. ما حدش بعرفك کشخص .. كلهم بعر فوا 
قنك بسن .. حتی بابا وماما لغابة داوقتی ما بعرفوش الا فنت .. 
ما حدش مارفك بعید عن قنك الا انا . . انا اللی اعرفك من غر 
الحيفار مب وم ماعقق من غر يقار مى جاتلا جنيك الا آنا 

وقال ساخرا : 

ب بوم ما آیقی من غير حیتار انتحر .. اموت .. 

ثم اقترب منها واستعارد وهو لفها بذراعبه : 

ب ویمکن علشان عرفتینی قوی با شهيرة شخلی على .. 
آنا محروم منك با شهيرة .. انت بتعاقینی مش بتحبینی . 

وجرت منه .. 

ولكن مع الأيام بدات تقنع نفسها أنها لو اعطته أكثر فريما 
اواحها عن غرقها من السات ١ء‏ رأة عن كل الات .مب رل 
بعود بغيب هذه الغيبات التی تحدث أحيانا من الساعة الثالثة بعد 


الظهر حتى موعد البروفة الساعة السابعة .. انها تكاد تر كد أنه 
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ذهب فى هذه الغيبات الى معحبة تعطيه نفسها .. ولکن لاذا لا 
تروج .. تتزوجها .۰ 

وقال وهو ملتف بأعصابه الهادئة : 

ب آنا متحوز .. متحوز وأاحصدة اسمها حيتار .. من يوم 
ما فتحت عينى وأنا متحوزها .. وأو اتحوزت علیها تسيبنى ۰. 
ولو سابتنی أموت .. يا شهيرة اعملى معروف ماتنسيش الى 
فنان .. والفنان مش بتاع نفسه .. بتاع كل الناس .. والناس 
بتتسمعتى بغتى الحب والعب الحجان الحب » تحس بى أزاى 
تن اذا عرفت انى متحوز .. فيه واحد متجوز بیحب .. 

و قالت وهی تکتم غیظها من غروره : 

لب عد الوهاب متحوز .. وفرانك سیناترا متجوز .. وأم 
كأشوم متحوزة .. وفردى كان متجوز .. وكلهم بيغنوا للحب.. 

و قال : ۱ 

آنا حاحة تانية .. آنا حمهوری كله شباب ولازم بحسوابی 
وشوفولی عاش زهم ۰.۰ 

وقال : 

الأربعة بتوع البيتاز متجوزين .. وكل جمهورهم شباب. 

قال : 

ب. من لوم ما اتحوزوا راحت عليهم .. وبعدين فيه حاجحة 
تانية .. آنا عرفت وشفت ستات متحوزة كثير .. وشفت بقدروا 
تعملوا ابه .. ومش عايز اتجوز واحدة تعمل فى اللى بيعماوه ق 
أحوازهم .. 

قالت ۰ 

أنا قاهمة عار تقول ابه .. انما مش كل المتحوزات .. 

قال وهو بنظر أليها كأنه بعدها بالامل : 
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ب. لك حق .. مش كلهم ۰ ومین عارف بمکن تحصسل لی 
حادثة والاقی نفسی متجوز .. وانتی عارفة مين اللی ممكن تحصل 
لی معاها حادثه .. 

وهزت كتفيها بلا مبالاة وهی لا تصدق نظرته .. 

وارتبطت به آکثر .. وأصيحت تعيش فى فنه وتحتمسل 
شخصه .. وقد أصبح بدربها على الر قصات الجديدة قبل أن 
تصل الى الناس .. ثم بحعلها ترقصها كمفاحأة لجمهوره وبعد أن 
بعدمها فى الميكروفون .. ویصفق لها الناس بعد أن ترقص .. 

ولم بكن معنى ذلك آنها احترفت الرقص .. آنها ترقص كما 
ترقص فى الجامعة .. فى الحفلات الخاصة . . فى النوادى الليلية. 
كل ما هنالك أنها غيرت الشلة التى ترقص معها .. أصاحت شدلة 
أشن فد ونه 

وفاحأها أشرف بأن بدأ بدربها على الغناء .. أنها ستغنى 
لفرقته الوسيقية .. وهی تغنى طول حياتها » ولكن عندما بدأ 
أشرف بدربها أحست كأنها تدأ من جديد .. وهو بصيح انسانا 
آخر وهو پدربها .. نشی كل شىء الا فنه .. قاس > بش خط » 
وبصرخ » وتکاد تحس أنه سيصفعها عندما تردد مقطعا لا بعجه. 

وغنت أمام الحمهور وهی واقفة وسط فرقة أشرف .. 

ودوى التصفيق .. 

نححت .. تحاحا أكبر مما كان ننتظره أشرف نفسه .. 

وأمام الجمهور حرت الى أشرف وهو ,واقف محتضن الحيتار» 
واحتضنته مع الجيتار > وقبلته .. انها تريد أن تقول للناس 
شلتها أن هذا اارحل هو الذى صنع لها هذا النحاح .. 

وخرحت معه بعد انتهاء السهرة سل هران فى حدائق قصر 
النتزه قبل أن بعود كل منهما الى بيته .. وهو متعب .. وهى 
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متعبة .. تعب الفرحة .. وتحت شحرة آلقی نفسه على حشائش 
الارض وهو يتحدث عن فرقته وما بنقصها واخطاء کل فرد من 
آفرادها آثناء العز ف الليلة ر..: ور قدت بجانبه تستمع اليه .. 
وادار الیها وجهه ۰۰ ونظر الیها نظرة طوبلة .+ ثم قبلها .+ قبلة 
سريعة .. هادئة .. کانه بهنئها بها على نجاحها .. ولکن القبلة 
تكررت الى أن وصلت الى حد قبلته التى بكاد بأكلها بها .. 

وترکته بأكلها .. 

لم تعد عذراء .. 

وعادت الى بيتها ,وقد نسيت فرحة نجاحها .. ورقدت فى 
فراشها ودموع صامتة مستسامة تزحف على خديها .. ولكن ماذا 
بهم .. لم تعد هذه مشكلة فى المجتمع الحديث .. لم بعد هناك 
عذراء ولا عذرية م ان حبوب منع الحمل حلت هذه المشبكلة .. 
كانت الفتاة تحرص على أن تکون عذراء حتی لا تحبل » آما الیوم 
فهی تستطیم الا تحمل حتی لو لم تكن عذراء .+ أن الساواة بين 
الرحل والراة وصلت الى هذا الحد .. كان الرحل حرا فى حیاته 
الحنسية لانه لاشیء بتغير فيه 4 وأصبحت المرأة حرة مثله لانه لم 
بعد هناك شىء تغیر فيها .. وهی تعرف أن كثيرات من زميلاتها 
يحتفظن بحبوب منع الحمل حتى بزاولن حريتهن .. وهی ليست 
غريبة عن هذا المجتمع .+ فلماذا تبکی ۰. اذا تحمل كل هذا 
الهم .. ولكن .. هل تناولت حبوب منم الحمل ؟. 

واشسمت لنفسها ابتسامة رثاء .. ترثى لقسها وشيابها .. 
انها بحب أن تتعود منذ الآن على شراء وتجميع حبوب منع الحمل. 

وفى الصباح صرحت لامها بما حدث .. 

والام المتحررة التى تؤمن بالحرية تؤمن بالانطلاق فى المجتمع 
الحدرث ؛ ذهلت > وامتقع وجهها .. كأنها تسمع خبر وفاة عزيز 
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علیها ۰. وقالت وصوتها برتعش كأنها تکتم ضجیجا ق صدرها : 
ب خدى بالك من نفسك با شهيرة .. خدى بالك .. 
ولاول مرة تخفى شهيره وأمها سرا على الأب .. 
انه لا بعلم ٠.٠.‏ 
لا بعام أن حربه ألبنت لا تحمیها دائما © كما كان تصور 

ويؤمن .. 

EE 
واشتهرت شهيرة كمطربة أغانى أجنبية مع الوسیقی ااراقصفذ.‎ 
الا ول س ین دا الق ب‎ 
الها تمر مع اقرف اقيض البها الاس ارما معط رزخ‎ 
اليه مب‎ 


والمعجبات بواأعح.ون نتها فنون عليها لتو قیع الأوتوحرا ف 


والتقاط الصور .. 

والصحف بدأت تكتب عنها وتنشر صورتها .. 

والعائلات الكبيرة بدعونها كفرحة شدمونها لبناتهم وأولادهم. 

وهی تحب شهرتها .. ۱ 

انها اقضی سا كانت فتاه مین اهل باه 

واصیبحت تحب آشرف .. انه الحب الذی اعطاها النجاح 
والشهرة .. انه حب نناء .. وطول عمرها كانت تومن بأن الحب 
هو ان بجتمع اثنان اللبناء ۰ . ا 

ولکن آشر ف بدأ تغیر .. 

انه بقلل من ظهوره معها آمام الناس ۰ ثم آصیح بر فض ۱ ۱ 
الدعوات التی تحمعها معه .. بل حتی فى اللهی الذی عملون فيه 
كان يتعمد أن بتقرب الى بنات آخریات خصوصا بنات العلائلات 
المشهورة .. وکان كأنه سحث وبحاول أن بفتعل قصة حب جديدة 


۱۳۹ 


تعر ف لالناس و تجمع اسمه باسم فتاه آخری ۰ ووسط کل هذا 
كان تسلل الیها ليأخذها وبنال جسدها .. فى الخفاء .. وشسم 
لها أنه يحبها .. هی وحدها التى بحبها .. 

حتى لو كان صادقا فى حه فهو بر ند أن بخفی هذا الحب 
وسقیه سرا .. انها أثانية الفنان وقسوته التی تدفعه أن بحرص 
فنان تتغلب شسخصیته الثانية التی سبدو بها آمام *الناس على 
شخصيته الأولى 575 شخصيته الحقيقية 5-5 
۱ وأشرف بريد أن بخفيها » وبريدها أن تعيش معه فى السر .. 
كأنها مومس ۰۰ حتى بظل محتفظا صو رنه أمام المنات العحبات . 

وبدأت تصرخ فى وجهه .. 

المشاحرات بينهما لا تنتهى ٠...‏ 

بو قك حرت آن تحرمه من تفسها 55 حردت ألا تعطیه اسنها 
الا اذا أعان حه لناس ۰۰ وقد حن من حرمانه منها 55 انها نحسس 
أن مركز ضعفه نحوها هو حسسدها ۰ بل أنه فى ليلة حاول أن 
شنعها أن تىقى له بعد انتهاء السهرة وادعت أأوافقة 4 ثم هریت 
منه » وآسرعت عائدة الى ببتها .. وفوحئثت قبل أن تنام بدقات 
خافتة على الاب »> فقامت أليه وسمعت صوته قبل أن تفشح 57 
انه برحوها أن تفتح .. ولكنها إن تفتح .. أبدا لن تفتح له الباب 
بیکی من خلف الباب .. ايه بیکی .. لم تسمعه من قبل يبكى ۰۰ 
کان غروره دائما أقوى من البكاء ۰ وهمك أن تفتح الباب e‏ 
۰۰ أن تفتح ۰ ور قدت على الأر ض بجاب الباب مه ونامت ۰ 
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واعتقدت أن آشر ف لا ند أنه غادر دام ۰ وفتحت لباب کی تتأكد 
۰ وفوجشت وهی تراه نائما عل بلاط عتبة الباب ب 

ع اشر فاي اشر ف ۰ قوم روح .. 

ولم بتغير آشر ف ۰ ظل على أنانيته مصرا على أن سقی حبه 
لها فى السر » حتی بحتفظل بمغامرات العجبات وصورته کساحر 
تسباع .. 

وحاولت أن تثير غيرته عليها .. 

كانت تتعمد أن تشجع الشبان عليها داخل الملهى وعلى شاطىء 
عایده »+ وكانت تقبل دعوات كثيرة بمفردها .. ولكنه لا بغار عليها 
٠.‏ بالفكن . ببدو أنه پشجمها ویفرح بعلاقاتها بالرجال الآخرين 
۰ انه بريدها أن تساعده على نفى صورة حبها من آذهان الناس» 
حتى بظل كل منهما محتفظا بشخصيته الثانية . شخصية الفنان. 

انه لا بغار عليها ... 

ولكنها بدأت تكتشف انه بغار منها .. 

بغار من شهرتها .. 

بخان من اسا الت اسم عن اة اناس کاس , 

شان من اتقای آلا ليا تفت 

ریما كان بخاف أن تصبح آقوی منه .. أن بص هو بحانہها 
عازف حيتار .. 

وبدا بضيق من مجالها الفنى ۰. كانت كل ليلة تغنى مع الفرقة 
عشر أغانى » فجعلها ست أغانى » ثم جعلها أربع أغانى » ثم جعلها 
تغلى أغنيتين فقط > وهو تولی وحدة بقية أغانى السهرة .. 

وكان فى الأول حریصا على أن بلقنها الاغانى الجديدة » ولكنه 
أصبح بحتفظ بالاغانی الجديدة لنفسه » ويترك لها الأغانى القديمة 
التى مل الجمهور ترديدها .. 
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کل ذلك وهو بسعی لیظل محتفظا بمتعة جسدها .. 

انه لا بريد أن بترك لها قيمة بالنسسبة له الا قيمة حسدها .. 

۳ 

وتکررت الناقشات الحادة والشاحرات بنهما ... 

ولا أمل .. 

انه لا بتغير .. ان أنانيته .. أنانية الفنان لا نمکن أن يغلبها 
شىء . 

وو صلت الى الانفعال بااتحدى .. ستتحداه نفس سلاحه . 
ستفرض آنانتها كما بفرض أنانيته .. حتى لو قضت عليه کفنان 
كمأ تحاول أن شخی عليها كفنانة .. 

وكان غوسي اوه کد کارب الهاو 

و قررت أن تبدأ فى القاهرة بدابة حديدة .. 

قررت أن تكون فرقة موسيقية خاصة بها وتغنى بها » تقف 
فى وحه فرقة آشرف .. 

RE 

وق القاهرة بدأت شهيرة حياة جديدة .. 

ان كل ما فى رأسها وکل ما تنيض به أعصابها هو تكوين فر قتها 
الموسيقية . 

واتصلت بأص دقائها وزملائها فى الجامعة الأمرركية الذين 
بحیدون هوابة العزف على الآلات الموسيقية » والذين حیدون 
الرقصات .. وتحمسوا كلهم للفكرة وقرروا أن بتعاونوا جميعا فى 
رأس الال الذی بحتاحون اليه لاستيراد آلات جديدة .. واستيراد 
الأالحان بمحرد ظهورها فى الخارج .. كل واحد ساهم بما 
ستطيعه ۰۰ 
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وقد عرف والد شهرة بالشر وع وتحمس له واعطاها آکثر مما 
طابته من مال لتساهم به فى التموبل > وساعدتها أمها آنضا .. ان 
کلیهما فرح بها عندما أصبحت فنانة » ویزهوان بها اکثر وهی 
تقدم على مشروعات فنبه أكبر .. 


واختارت الب اك عن ينها مديرا مالسا 4 واختارت ساندا 
للأو ركسدرا ۰۰ وشهيرة ستكون المطربة 4 والرافقصة الاو لی ۰ 


وبدأت الأفكار الجديدة التى تعبر عن أحلام الشلة تأخذ 
طر شها اللتنفيذ .. 


قرروا أن دضمزا الفر مه سس 4 من الراقصین والراقصات 
ليتولوا عرض الر قحصمات الحد نده و تعلمها للحمهور چ فما داميت 
الفر ةة ل هو سیثی ار اقصهة 4 فلا تکفی آن تكون كل مهمتها العرف 


دل لحب آن تتو ی أضا تدم الر قصات .. 


وقرزوا آن شدموا اللشروغ الذى كالوا يسحدتون عنه كرا ىق 
الجامعة » ,وهو تطوير الرقص البلدى بحيث يصبح رقصا جماعيا 
برقصه اارجال والنساء فى حلبات الرقص بالنوادى الليلية كما 
بر قصون الروك آندرول .. والبوجولو .. واستطاعوا أن يقنعوا 
الفنان محمود عاصم التخصص فى فن الرقص أن ينضمم ایهم 
ونضع خطوات ار قص البلدی الجماعى .. وکان الشروع الذی 
وضعه عاصم برسم الرقصة بأن بر قص الرحل وق بده عصاه كما 
هى صورة رقصات الرحال البلدی المعروفة » وان بحرك قدميه 
نفس الحرکات القديمة » ق حن آله رسم رقصة الفتاة بخلیط 
من حرکات الر قص البدوی الذی ستمد على تحر کات القدمین » 
والرقص البلدی العروف الذی عتمد على هزات الوسط ؛ كما 


۰ 
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طور موسيقى الرقصة بحيث حررها من الابقاع البطىء وجعلها 
موسيقى سريعة تحمل طابع الشباب والعصر الحديث .. 

کف من الشروعات اة ب 

وهم نتدربون على الاغانی والرقصات ويتناقشون طول النهار 
والليل .. وشهيرة تحس أنها وضعت كل حياتها فى مشروعها ٠‏ 
تموت لو فشلت .. 

وانتشر خير ااعداد للفر قة ق الوسط الفنی +۰ وتقدم ان 
من فرقه آشرف بریدان الانضمام الیها » بلا آجر © ولکن بنصیب 
من الا راغ ع واا اا د 

وجن أشرق ٠‏ 

وجاء بحاول اقناع شهيرة بالعودة الى فرقته .. أنه بعتذر 
ع كل ا مد شنت تیا كل ما شوه عه مرك ا کل 
الأغانى ألحديدة .. وسیترکها تفنی وحدها طول السهرة . 

ا ل ع بر ام ااا تالف مهاب وا 
الحب .٠‏ الحب با شهيرة .. حبك لأشرف .. أبن ذهب . 
لا تدری .. لا تدری أبن ذهب حبها لاشرف » ولا أبن ذهب ها 
لرؤوف .. لا تدری .. كل ما تدريه أن الحب بناء .. وقد فشات 
ی بناء ای ثیء مع روف ۰۰ وتو قف البتاء مع آشر ف و کاد قلت 
الى هدم .. انها تحب البناء .. وهی الآن تحب كل الشلة التی 
ونت منها الفرقة .. ریما .. ریما تحب لفسها . 

وهز أشرف كتفيه فى غرور .. أن هذه الفرقة الجديدة لن 
تنجح .. لن تستطيع أن تقف أمامه .. وذهب وهو بفكر من جديد 
كيف بحطم شهيرة .. 
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واستطاعت الفرقة ان تتفق على تقدیم نفسها على ملهی ليلى 
کسیر . وقبل صاحب اللهی الاتفاق لأنهم شباب © ولان شهيرة 
أصبحت معروفة ؛ ولانهم تساهلوا له فى الاسعار .. 

وبدات الفر قة وفوق النصة مجموعة كبيرة من العصی البلدی 
موضوغة على حانب © والتاس ماع عن سيرها .. 

وانطاقت ااوسیقی فيها كل حمال وروعة وحماس الشیاب .. 

وانطاقت شهيرة تغنى الاغانی الجديدة وهی تكاد تذوب مع 
صوتها .. 

وفى منتصف الليل تماما ‏ كما كان الاتفاق ب همست شهية 
فى المبكر فون : 

وردد أفراد الفرقة وراءها: 

ب بلدى .. 

ب لدی .. بلدى .. بلدى .. والاصوات ترتفع آکثر .. 
بلدى .. بلدى .. بلدی .. 

لم بدأت الفرقة تعز ف لحن « بادی الجدند. » .. 

و قفز راقصو الفرقة وشد الرجال فيهم كل منهم عصاه مر. 
العصی المجموعة .. 

و بدات رقصة « بلدی » .. 

والحمهور هلل .. 

ثم أخذ راقصو الفرقة شسدون النساء والرحال بين حمهور 
الحاضرين ويدريونهم على رقصة بلدى .. 

اقل و قا به كل واحد يقد غاد فن قوق الا 
ویرقص بها أمام فتاه .. 
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تصفيق لا کف كلما انتهت الرقصة > ليسستعيدوها .. 
وصيحات بلدی .. بلدی .. 

وانتهت الليلة وافراد الفرقة بقبلون بعضهم بعضا .. 

کل هذا النجاح .. 

النجاح حلو .. النجاح نعمة .. 
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واستمر النجاح .. وکل الفرق الموسيقية أصبحت تعز ف 
الرقصة التی أصبحت معروفة باسم « بلدی » .. وکل الناس 
بر قصونها .. لم بعد الرقص البلدی عيبا » ولا مقصورا على 
المحترفات .. أصبح الجیل الجديد بر قص بلدى .. والصحف 
العالمية تحدثت عن الرقصة الجديدة .. النيوزويك .. وباری 
ماتش .. و .. ومحطات التليفزيون الأحنبية نقلت الرقصة > 
وأصبح العالم پرقصها وبطلق عليها نفس الاسم یمسج 
انیت الى رقصة ااجيرك والروك أندرول وبقية الرقصات .. 

وشهيرة تزداد نحاحا وشهرة .. 

ونجمة تلیفزيونية .. 

ثم أصبحت نجمة سينمائية أضا .. 

وتغيرت شهيرة .. آصیبت بعقدة ازدواج الشخصية .. 
الشخصية التى تواجه بها الناس کفنانة » والشخصية التى تخلو 
بها الى نفسها .. وأصبح فيها كل ما كانت تشكو منه فى شخصية 
أشر ف .٠‏ انها تسیر وهی تدعو بعینیها العجبین و العجبات تن 
وهی تتعمد أن توقع كل الناس فى غرامها .. وتنافق كل من 
تحتاج اليه فى فنها .. تنافق أصحاب اللاهی الراقصة التى تلعب 
فيها فرقتها وتنافق رجال التليفيزيون ورجال السينما » وتنافق 
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آکثر رحال الصحافة .. انها مضطرة أن تقبل دعوة الاستاذ ب 
رشاد الحرر الفتی لاغداء فى نادی الجزيرة حتی برهو وتعایسق 
بها أمام الناس .. ومضطرة أن تقبل دعوه الأستاذ ‏ آبوب رئيس 
التحریر ال العشاء ۰۰ ومضطرة آن تقبل كل حدیث تلیفونی من 
صحفى .. وتنافق بابتسامة .. وكلمة .. ونفاق .. نفاق .. 
بل انها تضطر احیانا آن تصل ق نفاقها الى حد الغزل وترك آبدی 
خشنة تقرزها تلمس حسدها . 

وعندما تخلو الى نفسسها قبل أن تنام تحس کانها وحیده 
مجهولة .. لا أحد بعرفها .. لا أحد بعرف شهيرة الحقيقية .. 
شهيرة من داخلها .. ليس لها أحد بحبها هی .. ليس لها أحد 
براها کما لا براها الاس + . تعود الى ایامها الاولی عندما کانت 
تحب رژوف .. وعض دما كانت کل امنیاتها أن نجح رووف 
وتزوجا وتعیش له ولبیتها ولاولادها ولنفس‌ها .. أين روف 
الآن مها او عاد اليها لعادت الى حبه .. وتركت كل هذا 
النجاح لتبحث معه عن تجاح هادىء حلو . 

وراك روف یه حاف ان الماين حع اة من الا دق 
والصدشات واهتز قلبها عندما راته » ویدأت تغنى كأنها تستعيد 
احلی ذکرباتها » وتختار الاغانی الهادثة التی تصعد بها الى سماء 
ناعمة .. سماء ذكرباتها .. سماء الحب .. وآسرعت اليه بعد أن 
انتهت من الغناء .. لم كن بهمها من معه » هل معه فتاه بحبها . 
لم يكن همها الا أن تعود اليه .. واستقبلها رؤوف فى فرحة > 
" واحست وهو بقدم لها أصدقاءه وصديقاته بنفس الاحساس الذى 
تحس به نحو واحد من الجمهور ۰. جمهور الفنان ۰۰ اثة بزهو 
وتفاخر لانها جاءت اليه .. ویحدئها بمدیح عن أغنياتها وفنها . 


نم شد ااورقة التی تحمل قائمة الشروبات والأطعمة ورحاها أن 
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تو قع له عليها حتى يحتفظط بها .. أنه لا براها اسه ۰۰ واأكاسة 
براها كما برأها کل الناس ۰۰ شهم 5 الفنانه .. 3 حسيبى لا تر انی 
لعو ن الناس اه 

وقامت من هانه بائسة . فعدت حلاوة کل ذکر باتها .. 

وهی اتر دك الحب 6ه 

ولكن ببدو أن الفنان لیس من جقه أن بحب » ولیس من حقه 
أن لحك انسانا نجه لذاته .. کل الخلو قات تحب فنه ۰٠۰‏ حتی 
کا الضعر + القن راسد رات برها لاصيا الا لیا اجان 
تعنی لها .. 
تصیح شا عاما .. کال و تو بیس ۰ 

ودخات مرحله حديدة من حیاتها حاولت فیها أن تتغلب على 
الكرمان الذي تعائية زر 

أصبح تکفیها « الاستلطاف ۲ ها 

كانت « تستلطف » شابا من المعحبين المتهافتين عليها .. ریما 
يشلها أليه شکله 4 أو خفة ده م أو حيو لته E‏ وشوه 35 
و تذهب معه .. تعطيه وتأخل منه .. وهو معها بر اها كما براها 
الناس ۰ شهيرة الشسهوره 00 تكلم ممها كلاما لا شال الا ال 
مشهوره .. وتصرف لاله فى حضرة مشهورة .. لا احذ بحاول 
الخاصة .. وف اليوم التالى تهمله ۰ کاله لم يبحدث سنهما شيء 
هه ولمع عا قوق قراكن مهو لکتها تراغ ی اعمالها له أل 
تفقده الأمل ؛ حتى لا تقلبه الى عدو » وحتى لا تعانى من الحاحة» 
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وأن کانت تحر ص دائما غل ألا تختار للياليها ¢ الا شاا من 
مستوى احتماعی بوّمن بجر بة 0 الا ستلطاف € 

ووا هدوا ا الى ام کو اا قله ا تدا 
لصد هتها زیزی لتعيم فيها 4 ,وأصیح من حفها آن تتردد عايها 1 
حالات الاستلطاف .. 

وبدأت الكلمات تدور حولها .. وبدأت : ذل جهدا لصد 
والاعلانات عند ذكر اسمها لقب « آنسة » .. وتضحك .. ها.. 
هاچ اقنة و ان لقي انسة اب كلقي لاك .ذا أو ا 
5 أو قدسة 505 وأصبحت تحر ص على أن ترك ۴ شا 
الحمعیات الخيرية » والجمعيات النسائية » وتزور الستشفیات 
.٠‏ وهی ف كل مکان تستصل کفنانة محترمة 525 انها محتاحة أن 


ف وراء هذا لارام م ماه آن شيت الن میورتها 
أمام الناس خطوطا تبرزها كفتاة من عائلة كبيرة هوت الغناء 
والر قص فأصبحت فنانه .. 
ولکنها بدأت تتعب .. 
کل هذه الحياة لا تردهاولم تكن تریدها .. 
انها لم تكن أبدا تر ند هذه الشهرة .. لم تكن ترید أن تکون 
لكل الناس .. كانت تريد أن تکون حیاتها لها وحدها .. وأن تکون 
لرحل واحد .. وان تجد رجلا لها وحدها .. رجلا براها بعينيه 
وباعمناسة لا کا اها كل لاني مه الها ل هة عن الشهرة 
ولكنها بحثت عن النجاح ۰ والنجاح اللذى وجدته أدى بها الی 
ال ان والتيرة رخیصة » ا ا مي انها تیوه 
عندما تتحكم فى انسان بمکن أن تفرض عليه كل المساوىء » وتصبح 
شهوة الشهرة هی أساس كل تصرفاته فوق الفن » وفوق العمل 
العرى + وتوق العا اش عسل الها بع ان الخط اشتخهر 
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بعد أول حريمة قتل » ولانه أحب شهرته ارتکب عشرات جرالم 
القتل حتی بظل محتفظا بشهرته .. وربما كان على حق فى جر بمته 
الأولى » ولکنه ليس على حق فى کل جرائمه التالية لانه لم يكن 
محتاجا اليها » ولكنه كان محتاجا الى الشهرة .. 

واحساسها بالشهرة الذى تمكن منها أصبح يدفعها الى مزيد 
من الجرائم .. جرائم فى الفن .. وجرائم فى نفسها .. 

وبدأت تنتابها حالات عصبية .. 

اصبحت تکره الوقو ف امام الناس لتغنی ++ 

,واصیحت تکره الذين لتفون حولها وبطلبون توقيعها 
و صورتها .. 

وأصبحت تکره صورتها فى الصحف . . 

و بدات تنقطع عن فرقتها الوسبقیه فترات متکرره » حتی 
اضطرت الفرقة أن تبحث عن مغنية آخری .. وتنقطع عن مواعید 
العمل فى التلیفزیون واستدیوهات السینما .. وترفع سماعة 
التلیفون حتی لا تتحدث الى أحد .. لم تعد تطیق الا أن تحلس 
مع نفسها .۰ . مع شهيرة التی لا بعر فها آحد . . 

وحاول أبوها وامها أن مرضاها على طبیب نفسانی ۰۰ ولکنها 
ترفض .. انها تعرف تماما ما تعانیه .. وطلبت منهما أن یسافروا 
الى الخارج .. بعيدا عن هنا .. بعیدا عن شهرتها .. ریما 
وجدت هناك انسانا لا براها بعيون الناس .. 

26 > 

وفی استکهولم التقت شهيرة بالدکتور عاطف محیی الدین .. 

لقد مضی على عاطف خمسة عشر عاما وهو فى استکهولم .. 
تلفی دراسته هناك .. ولتفوقه عمل هناك .. انه طبيب فى 
المستشفى الرئيسى > وله عيادة خاصة .. وهو لم سمع عن شهيرة 
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بعينيه لا بعيون الناس .. وعندما قصلت عليه قصتها و قالت له 


انها قنانة مشهورة لم يتأثر بهذه الشهرة لانه لم بعش فیها .. لم. 


بعر فها وهی مشهورة .. ولم برها كما براها الآخرون .. انه لا 
براها الا بعينيه واحساسه .. ویراها من داخلها .. سری 
شخصيتها لا صورتها ... 

وعاشت معه .. 

تروحته .. 

وتلعت دروسا فى اتمريض لتکون ممرضتة فى عيادة زوحها 
الدكتور ‏ عاطف محيى الدين .. 

وهی سعيدة... 

لفد وحدت نفسها .. استردت نفسها من الناس .. 

وهى لا تزال تعيش فى فنها .. انها ترقص وتغنى .. كل الناس 
برقصون ویمنون .. كل البيوت السميدة ملیئه بالرقص والغناء 
+ ويا مزدحم باکر الاسطوانات. » ور اها ماهد مها آخر 
الر قصات .. وزوجها بصحبها فى لبلة الاحازة الاسسوعية لر قصا 
ف ملم عد ان امن ی اها ب ول ها كان ها + لیس القن .. 
ولكن تجاره 'لفن .. لم تعد تتاجر بفنها .. ولم تعد الناس برونها 
بعيون ترى فنها ولا ترى حقيقتها .. ان الناس الآن برون شهيرة 
۰ وحبيبها .. زوحها .. لا براها بعيون الناس ولكن بعيئيه .. 
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كنت قد أعددت قصة « أبى فوق الشحرة ») لنشرها کقصه 
مسلسلة فى « روز اليوسف » ولكنى لظرو ف خاصه - وكما ذكرت 
فى مقدمة هذه المحموعة ‏ توقفت عن العمل فى روز اليوسف 
وبالتالى تو قفت عن النشر » ثم توقفت عن اتمام القصة کممل أدبى 
محرد » واعدت كتابتها كقصة سيئمائية . 

ورغم الى قمت نفسی بأعقاد السيناربو والحوار » ألا أنى 
آکتفی بنشر القصة كما کتبتها قبل السيناريو ؛ حتی آعرض الفرق 
الکبیر بين مراحل العمل آلسینمائی .. 

فكتابة القصة السينمائية أو المالعة السينمائية التی سمیها 
السینمائیون « ترشمنت » هی الرحلة الاولی » وبمد ذلك تتعرض 
هذه المرحلة لتفييرات و تطورات كثيرة ألى آن تصبح « سیناربو » 
أو الصوره السيتماتية التى شاهدها الهمهور .. 

والس شاعدوأ فيلم « آبی فوق الشحرة » سيكتشفون هذا 
الفرق الكبير بين المرحلة الأولى > والمرحلة الثانية .. وربما اكتشفوأ 
ايضا الو قت آلطویل > والجهد » والمتاعب التى تبذل فى اعداد العمل 
اا به 

أحسان ۰۰ 


آبی فوق الشجرة 

عائلة متوسطة تفیم فى حى الروضة .. 

الأب ۰ السید كمال عبد الحمید .. فى الثانية والخمسین 
من عمره .. محتفظ بکل رحولته » ویعتنی اعتناء خاصا بمظهره 
۰ شاربه الص‌فیر مهندم .. ولا بزال سواد شعره شاب على 
بياضه .. وشق ثقة كبيرة فى ذكائه الى حد الغرور .٠‏ وبتكلم كثيرا 
عن مغامراته أيام شبابه ويعتبر الجيل الجديد جیلا ضعيفا ليس 
فيه رحولة الجيل المافضى ۰ وهو خریج مدرسة التحارة المتوسطة» 
ولكنه استطاع بذكائه أن يصل الى منصب وكيل الحسابات فى 
الشركة .. مرتبه خمسة وستون حنيها ۰ ولكنه يستطيع دائما 
أن بزيد من دخله ۰ وبسيطر على للبيت سيطرة تامة » وبعامل 
زوحته كأنه ربها الأعلى » ويعامل أولاده بحزم .. ولكن دون تزمت 
۰ فهو متبسط مرح طيب القلب » وان كان لا بخلو من الانانية . 
بضاف الى هذا أنه بهوى العزف على العود . ويجتمع بأصدقائه 
أحيانا فى البیت فى جلسات لا تشترك فیها الزوحات ۰ وصزف 
اصدقائه .. ولکنه لا یمن بهوایته كفن ولا بترکها تسیطر عليه 
وعتبرها نوعا من التسلية . 

الزوجة .. صفية .. سيدة طيبة » فیها کل حنان الأم » وکل 
طاعة الزوحة .٠‏ تعبد أولادها وتعبد زوجها > وتنظر اليه دائما 
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مبهورة برحولته » وحماله > وذكائه » وقوته ؛ رغم مضی اثنین 
وعشرين عاما على زواجها منه .. عالها هو بیتها الصفیر . وتعتقد 
أن ازوحها عالا آخر لا تعر فه ولیس من حقها أن تتدخل فيه .. 
الابن ۰. عادل عبد الحمید .. ق العشرین من عمره ۰۰ طالب 
فق السنة المانية بكلية الهندسة .. صورة رائعة لشباب الجیل 
الجدند .. وسيم .. ذکی .. مرح .. عاطفی .. ناجح دالما 
.. بحب الناس كلهم »© والناس بحبونه .. وهو امل كبير لكل 
البنات » ولكن علاقاته بالبنات كلها علاقات نقية صافية .. لا 
بحاول أن بتباهی باعجابهن به .. ولا بحاول أن بفتعل علاقة 
خاصة باحذداهن .. وهو بحب آمال » شقيقة زميل له تعود أن 


ستذکر دروسه معه .. وهی من عائلة ق مستو ی أعلى فالا من 


.. وهو بذهب مع آمال الى السینما بر فقة شقیقها او عائلتها .. 
وبخرج معها فى رحلات جماعية .. ويرقص معها فى ااحفلات 
العائلية .. وکلاهما بنتظر يوم بتخرج ليتزوجا » وان كانا لم 
بتحدثا أبدا عن الزواج .. وكل عيب عادل » أنه کسیر الثقة بنفسه 
.. وسیطر عليه حب الاستطلاع » يريد أن يعرف كل شىء .. 
وثقته فى نفسه تزوده بالحرأة على الاندفاع » فى كل مجال بصادفه 
.. وهو بحترم آباه 6 ويعبد أمه وشقيقته .. وهوی الغناء > 
ولکنه كأبيه لا بعتر ف بهوايته كفن .. 

الابنة .. أحلام .. فى السادسة عشرة من عمرها .. طالبة فى 
التو حيهية .. ذكية .. مرحة .. خفيفة الدم .. تحب أخاها > 
وتعرف قصة حبه لآمال .. وقد تعود أن بطلمها على أسراره »۰ 

وقد تعود الأب أن يسمح لابنه بالسفر الى الاسكندرية كل عام 
كمكافأة له على نحاحه © اذا لم تصيف العائلة كلها .. 
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ولعادل زمیل فى الجامعة من اهسل الاسكندرية يمتلك كابين 
خشبی ملقى بعیدا فى صحراء سیدی بشر © ويبعد عن الشاطیء 
حوالی نصف ساعة سرا على الا قدام ۰ وقد تصود الصديق أن 
بترك الکاپین لمادل » بقیم فيه » كلما جاء الى الاسکندرية » وبذلك 
يو فر عليه أجر السکن .. وتعود عادل إن يخدم نفسه طول مدة 
اقامته .. بطبخ لنفسه ۰ ویکنس ۰۰ وشسل .. خنتی بوفر من 
مصر و فانه .. 

والعائلة كلها تستعد فى الصیاح الباکر لسفر عادل بعد تجاحه 
هذا العام .. 

الاشت أحلام تجد فى حجرة أخيها عادل محموعة خطابات .. 
خطابات ممنونة باسم أبيها « الوالد المزيز الاستاذ كمال عد 
الحميد » .. وخطابات معنونة باسمها « الأخت العزيزة الآنسة 


أحلام عك أالحميد » .. وتمسك الخطابات فى بدها بدهشئشة 


با عبيطة .. ما هو بدل ما أضيع وقتى فى الاسكندرية فى 
كتابة جوابات .. أكتبهم من هنا وآنا فاضى وأبعتهم من هناك .. 
جواب ورا جواب .. 

وتقول احلام : 5 

ب يعنى بتكتب كلام ما انتش حاسس بيه .. کلام والسلام. 


۱۲ 


مش تستنی لفاية ما نوحشك وتبقى تکتب . 

و سول عادل ضاحکا : 

انتم وأحشنى من ذلوقتى . 
دم غفل 

وتقول احلام : 

ب طبما ما تقذرش تضيع عشر دقائق من لسكت وتنطيطك على 
البلاج » علشان تکتب لنا حواب .. و .. 


والمسألة مسألة تنظیم .. 


والام تروح .وتفدو وترتب حقيبة عادل » وتحاول أن تخفی 
لوعتها لفراقه تحت ابتسامتها » ثم تقول له : 
تحب أحط لك علبية القراقیش فى الشنطة ولا تاخدها 
ابدك ؟ 
وقول عادل فى حنان *: 
با ماما ما بلاش القراتيش دى .. انتى عارفة ألى 
هنا اسيك .م والبنعة الى فافج القراقكن اللن اده أن 
اكلهم النمل .. وخايف اروح السنة دی مالقيش نمل .. سقی 
آعمل أنه .. 

وترد آخته فى غيظ : 

أبعث للنمل حواب قوله القراقيش وصلت .. 

ثم تستطرد فى غيظ : 

ب آنا مش غارفة اشممنى حضرتك تروح تصیف »© وأنا اتزر ع 
هنا . . ما انا نححت أنا كمان .. 


۳1 
ته 


ويرد عادل : 
ب علشان أنا كبير 4 وانتی لسه عيلة صغيرة 4 


وتقول احلام : 


۱۰۳ 


نت كلام فاضى 3 لازم تعر ف ان الينت تسق الراحل ف 
نموها بعشر سنین .. تعنی آنا داوقتی اذا كان عندی ستاشر 
تیه 4 اساوی راحل عند ه نة و عشر دن ۰ لعنى أیقی اکن متك 
ست سنین 35 

وقول عادل فى مرح : 

ت ناه 2 يعنى اتی دلو قتی اتخر حتى 4 وأخذتى انو 
واشتغلتى > واتحوزتی » وخلفتی .. مش کده با نا آبله ؟ 

وترد أحلام : : 

تت مش مهم التخرج ولا الحواز 2 امهم العقل ۰ الععل 
با سی عادل ۰۰ 

ونرد عادل : 

PE‏ سلامة عفلك ۰ با حصسيبتى وه 

و تضع أحلام محموعة من قمصان عادل ف حفسته ف عنف 
وهی ا ا 

نجه أثانية 57 أثانية الرحال ۰۰ غد سنتحرر ۰ ستتحرر كل 
السات مه واقفب ان الا كدو وب الى ماي ب 

و بضحك عادل ۰ ۰ 

وبطل الاب براسه ننادی عادل الى غرفته > وبعطيه عشرة 
یات سب وهی ول له ؟ 

أنا كنت أحب أدذنك آکثر من کده .. وانت تستاهل آکثر 
من كده .. الما انت عارف الى السنة دى عملت تأمين لكم .. 
وعلشان دوعا قران تسب السته دق ولا الستة اللئ افاقت. 

و ول عادل : 

ب عكر ما لاله ون وه کت 

ویقول الاب : 


1١5 


فيه حاحة واحدة أوصيلك بيها .. اوعی تستلف .. أول 
ما تخلص الفلوس ترجع على طول .. برم ما اعرف انك استلفت» 
بوم ما حافقد ثقتی بيك .. وانا عمری ما فقدت فى نيك .. 
وتقطم تذكرة القطر رایح جای .. علشان تضمن رجوعات ساعة 
EE‏ 

وقول عادل ضاحکا : 

ب اظن يا تانایب آنا ایی ارم عجو کن ب 

ونرد الأب فى غرور الاباء : 

ح انك كقول کیا رم آنا قات لغاية ها اوظفت وم غ 
ما شفت الورقه آم عشرة جنيه . . أكبر مبلغ دخل حيبى كان عشرة 
مناخ ب وکت بای رکد .> انها ا ی عمرى ها یه 
نفسى من حاجة .. اصل با ابنی اللى بتمتع » ما بيتمتعش بفلوسه؛ 
انما بیتمتم بذکائه ۰. بالعقل + . ب 

و شول عادل : 

ب ده صحيح با بابا .. الما .. 

ونقاطعه الاب قائلا : 

تعرف آنا كنت بادخل السسينما ازای .. كنت لا أحب 
أشوف فيلم أروح أشتغل فى بوفيه السینما » وأول الغيلم ما 
بخلص اسيب الشغل . 

و بضحك الاب معحبا بذكائه . 

و ول عادل : 

ل دی حاحة .. 

و شاطعه الأب : 


ب انتم أصلكم جيل مدلع . Ea eb,‏ 


۱0۵ 


انما احنا على أيامنا كانت کل حاجة بالدراع ۰۰ بالمخ ۰۰ الشفل 
Ea‏ 

وعادل متعجل © یتحمل مات انيه بلا تبرم ۰. 

تم ین مو عش حير وه من البیت 355 و تفيل أفيراد ألعائلة 
واحدا وأحدا 2-6 وتدس آمه ف رهھ آننین حه ۰ وقول عادل : 

ارا أدانى کفابه 9 

س مملش 3 سی عه اذا ما صر فد فتهمتر آشی هات لی بیهم 
ا 

ی اه اور 

ع سل عن من 

وبهمسسن فى آذنها : 

بك الله اا 

دما شيش كتين نان نا انی كتير 

و نهمس فى آذنها وهو يقبلها : 

- د ييه 
با و ضصت له امه 0 الشاى eT‏ اى واه 

و بر کب الأوتو بيس الى حطة + ۰ 

وبركب القطار درحة ثالثة . 

والقطار مز دحم ۰۰ و تجلسن عادل على الحقيبة ف ممر عر بة 
القطار 4 ولخرح ورقة وقلما 5-5 ودا ف وضع ميزانية وشو 
تمتم © ۱۵۲ قرش تذكرة قطر رابح جای ۰ سقى 3 
العشرة حنيه ۸۷۵ قرش .. واثنين جنيه احتیاطی من 2 


١ كن‎ 


واحسب كمان نا سيدى ؛ ۸۷۵ على خمستاشر يوم سقی الوم 
د 8ه قرش ونص .. أكل وشرب بخمسة وعشرين .. والباقى 
شبرقة .. كوس .. لعمة .. 

ونصل القطار الى محطة سيدى حابر ... 

ويكون فى انتظار عادل صدقه باقوت صاحب الكابين الذى 

وبتعائق الصديقان .. 

ویحاول باقوت أن بحمل الحقيبة > ولكن عادل يصر على حماهاء 
قائلا : 

ب خلینی اتعود على الشنقا من دلو قتي .۰ 

وو ا + 

ثم بعرض باقوت على عادل ان برکبا تاکسی » ولكن مادل يقول 
ضاحکا : 

اعمل معروف ۰ ما تعودنيش على التاكسيات .. 

ذه آنا عازملك . 

ونرد عادل ۰ 

د 

نم بر کیان ترام اارمل وهما نضحکان فى مرح * وقول عادل 
ضاحکا : 

تعرف اننا نقدر نر کب بلاش . 

وبرد یاقوت ۰ 

أزى باه .. نتشعبط على الشمال بعنى . 

و سول عادل : 


۱۰۷ 


۱ 9 خی كمسارية » وأول ما نوصل سیدی نشم 
ستمیل ۰ 

و نضحك اقوت .. 

و ستطرد عادل ضاحکا : 

مس دی نض نصيحة من نصایح بايا .. 

۱ ويصلان الئن سيدى بشر .. ثم يركبان الاوتوبیس الذی 
بحترف شارع سيدى دشر 8 ثم بنزلان عند شارع | لحیش ۰۰ 
وبحمل عادل الحقيبة وباقوت اللفافة 4 وسسیران ف الرمال ۰ 
مس افه طودلة 575 طو بلة 355 وستعدان عن العمسران ۰۰ وهما 
لا بزالان سسيران ۰ وتبادلان حمل الحقيبة .. وستر تحان بين 
الحين والحين .. وبهجم عليهما كلب بنبح .. ويقول عادل : 

تنيب آنا عارف الكلب ده من السئة الل .فاتك بو 
له عادل وهو منهمك : ۱ ۱ 

ازنك با كلب وت 

ثم بقول بصوت بقطر تعبا : 

ايا بنى مافيش حد فى الحتة دی الا احنا والكلاب .. 
وس الكلب بجاليهما .. 

وجو بلوح لهما الكابين > وبعيدا عنه قليلا « خيش » مما 
يم فيه عرب الصحراء .. 
اسکندرية .. مع انى با اصیف فى الواحات .. ۱ 

وبقول باقوت : 
ب اصل آیو با نظره بعيد اکثر من اللازم ۰ تعید قوی .. 


۱۵۸ 


ری حتة الارض دی بجنیه التر علشان بعد خمستاشر سنة 
.نا بائنین حنیه .. 

ه تقول عادل وهو لتقط انفاسه : 

ب باسلام .. مشروع هايل 5 

نم بقع ممددا على الرمل بجانب الكابين .. ويرقد ياقوت 
ابه ۰۰ ویقیع الکلب بجانبهما ۰. 

الكابين صغير .. من خشب قديم متنا كل 57 ولو 
مكون من صالة صغيرة » وحجرة للنوم لا تكاد 


أفذه نطيرها 


یراع ی بو هو 


aR‏ لاس بر 3 ومطبخ 4 ودورة مياه ۰ وفوق سطحها خزران 


فر للمیاه .. 

وشفز عادل من رقدته وهو بصیح ۰ 

باللا على الشغل ۰۰ 

تم دس غيل ه ف اللفافة الى بحملها 4 وبخرج. قطعة من 
تراقيش بلقى بها لکلب » وهو بقول ۰ 

وبهز الکلب ذبله .. 

ثم يفتح باب الکابین .. ویفاجا بأكوام من الاتربة ‏ وقطع 
«ثاث البسيطة ملقاة فى فوضی ۰۰ ویفتح فمه فى دهشة صائحا ٠‏ 

انت عملت ابه فى الكابين با باقوت .. ده آنا شاه لك 
السنة اللى فاتت زى الفل .. ش 

ویرد باقوت ضاحكا : 

و ول عادل : 

بت ناه ده اسمه کلام ۰۰ 


۱9۹ 


وباقوت بحاول أن ساعده : ولکنه لا بفمل شینا » ثم شول . 

به ین ينات الكلية ببح شر وك واگ بكسن ومع وه 
علشان بعر فوا أن مستشاك مضمون .. 

ويقول عادل ضاحكا : 

بنات الكلية مش حاشو فونى الا وأنا قالم ولاس المابيوه 
والناس لا بتقلع بتبقي كلها زی بحض .. اللى بیکنسن وبمسح زی 
اللی رئیسی مجلس الادارة ۰۰ واللی ساكن فی جحر زی اللی ساکن 
فى قصر .. 

ويضحك ياقوت ضائحا : 

با واد با فيلسوف .. 

وستطر د عادن قائلا : 

ب واسمع .. با تشستمل وانت ساکت © با تورننی عرض 
إكتافكت مه 

وبقول ياقوت : 

ب لا جع انا اقنی ال ولا اقدن اکت ب ومان الدمامة 
اتلهوا علین البلاج 4ء 

وبخرج باقوت .. ثم بطل على عادل من شباله الكابين قائلا : 

ب اقول لمال واخوها انك وصلت .. 

و بقذفه عادل بالوسادة فؤ, وحهه : 

له قول اسان جل قبوية ملاات و قاس 
مخدات نظیقه ,۰ 


وشل عادل على تنظيف الكابين > وترتینها .. كنسسن .. 
و ننفض وه ولمسىح ۰۰ و نظف الحلل ۰ و لمع وابور الحاز وه 


۱۹۰ 


٠ه‏ 8 مه وهو سعید ۰ صفر »+ » و بهنی ۰ و نضحك بینه 
ردين TY‏ و بداعب الكاب 55 
وشبل رحل آعرابی 3 من j)‏ الخیشه ( النصواله قرسا من 
الاين مج هیال عاول 8811 Elz‏ 
ازيك با شيخ العرب .. 
و ول شیح العرب وهو تعائقه 3 
بت از بات 3 عادل .. كل سنه وانت طب ۰ بعودة الا یام ۰۰ 
و سدو الحب والألفة بين شیح العرب +۰ وعادل ۰ ثم تقول 
5-2 عایز بن صفیحتین مبه 3 شیح ألعرب ۰ ومالفیش عندك 
فى اصلاح شبابيك الکایین » والباب . ثم بقفز فوق سطح الكابين» 
ول خزان الباه 4 و نملاه بالیاه الى نت بها دنتان أعرابيتان 
من بنات الشسیح عمران .. وتبدو الالفة بين عادل والسنتین » 
ویصیح مهللا مركهما : 
السنة دی حانغنى كتير ٠٠.‏ 
مبب ,و نححل ۰ 
و سول عادل : 
تت ونححل قوی ۰.۰ حانعمل حفلة كبيرة .. 
وبنتهى عادل من عمله .. ویفتح حقيبته » ويعلق بدلته 
الوحيدة علی مسمار قوق السریر + وبضع قمصانه وثیابه الداخلية 
ق أدراج نملية المطبخ 4 لأنها الدو لاب او حید "۹ و تسد و الكابين 
نظيفة رائعة .. كأنها صنعت من حدند .. 


۱۹۱ 


( دمی و دموعی ) 


ویدا عادل حیاته اليومية ۰ مرحا .. منطلقا .. نض 
بالشباب الحلو ؛ والقلب البریء .٠‏ وستیقظ من النوم مبکرا » 
وبذهب الى السوق » بشتری الخضار © والقوطة > واللحم > 
والسمن .. ثم بعود .ويطبخ طبخا ساذجا .. ويضع كل شىء فوق 
بعضه وبتركه على النار الى أن يسستوى واحیانا يحترق .. ثم 
پذهب الى الشاطىء فى الحادية عشرة » وبلعب مع الأولاد والبنات 
.٠‏ حياته كلها نشاط .. ومرح .. وحب .. كل البنات والاولاد 
بحبونه .. وبعود فى الثالثة الى الكابين ليأكل الطعام الذى طبخه 
بشهية ؛ حتى لو كان محروقا ۰ ثم بشرب الشای مع شيخ العرب 
عمران .. 

ویعود الى أصدقائه لیقضی المساء بتمشى معهم على الكورنيش» 
أو يذهب معهم الى سینما صيفى ؛ أو بجتمعون فى كابين أحدهم . 
ثم ,بجمع من أصدقائه نقودا وبقيمون حفلة عرب فى الهواء الطلق 
حول خيشة الشيخ عمران .. اولاد وبنات . بغنون . ویرقصون 
رقصا عربيا ۰ وکل منهم بلقى ما عنده .. ضحك .. حب .. 
شباب .. 

ويذهب يوما الى السوق فى الصباح الباکر وهو بحمل وابور 
الجاز ليصلحه » وشتری طعامه » ويفاجاً بلقاء فتاة من بنات 
البلاج : مغروره ؛ « طالعه فيها » فيخفى وابور الجاز خلف ظهره؛ 
ویقف بحادثها وهو بحمل قرطاس القوطه والخضار فى بده الاخری 
۰ وتلمح الفتاه وایور الحاز ؛ فتقول له : 


ب أنه ده .. 


وبرد مرتبكا : 


۳۹ 


۱ 


ده وم له وه أصلى ناعمل تحارب علمية عن الاشعاع 
لکتر ونی ۰ 

وتقول ساخره : 

ب بتعمل تجربه على وابور جاز . 

و برد مدعا هینهة العلماء : 
ووابور الحاز من أجهزة السسلام ۰ ۰ وأنا بأحاول أكتشف طر هه 
لتشغيل وابور الحاز بالذره .. 

و تصد فه ألفتاة .. 

وتدعوه آمال لتناول طعام القداء عندهم .. 

ونرد عادل ضاحکا : 

ب ماقدرش .۰ اصلی امبارح طبخت حلة بطاطس + آکلت 
نصها ؛ والنهارده » حاکل النص النانی .. وبکره آتغدی عندکم . 

و تضحك آمال 2 

وبنظر عادل فى عینیها قائلا : 

وتقول آمال فى دلال ۰ 

قصدك مامتك .. 

وبقول عادل : 

ے ماما بتطیخ ابابا ولولادها .. ما بتطبخلیش ۰۰ انتی 

وتهز آمال رأسها فى صمت مه 

وقول عادل فى حب * 

عه خلاص 55 کلها سنتین و خد الیکالور توس 4 وتطسخيلى 8 


11۳ 


ورغم حب عادل لامال » فهو بلعل ها المي بساطة ب 
ولد فعه غروره نئفسهة و بذ کائه "ای اهمال آمال 34 و فضلی أن کون 

فحبه لا بأخذ 1 حانا صغی | من و قته 5900 وباقی ده مه شارك 
فيه اصد قاءه الشبان لهو هم 4 ورباضتهم بت و هو ما لسسسيبا 
۰ والثقة فى النفس التى تصل الى حد الفررر » تدقع عادل الى 
كثير من الجازفات ٠‏ تطبع كل تصرفاته .. وقد أوشك أحد 
السباحة » وئزل البحر فكاد بغرق هو الآخر .. 

وحوادث كثيرة تدل على ثقته فى نفسه التی تصل الى حد 
المحازفات .. 

ولكن غروره لیس تعاليا » ولكنه زهو الشساب بنفسه أكثر منه 
غر ورا ره و حه ال ستطلا ع لیس صفاقة ولكنه تطلع الى التحربة 
ال ب 

وف لوم بلتگی عادل غي الشاطیء ثلانه من زملانه ق الكلية 3 
تسر منه سك 6 ورغم ذلك فهم معه فى نفس السئة الدراسية "۳ 
آحدهم سمین حدا ۳ والثانی ر فيع وطويل 8< والثالث قصسير 
حدا .. والثلاثه برتدون بذلات کاملة لیسوا كباقى شبان الشاطیء 
۰ وهم لا لترددون على هذا الشاطىء اشآ © أنما حاءوا عابر بن 
۰ وجلسوا فى البوفیه بثربون البيرة .. 

و لعحييهم عادل مهللا ۰ ثم نجاس معهم + ۰ وباأخذ نی الکلام 
بحماس وانطلاق ع و اله الصسدشق السمین © وهو ساو أغنن 
الثلاثة مالا : 


۱۹ 


ب تگرف أنه با عادل .۰ 
ونرد عادل سرعة : 
ب سی ماه 
وقول السمپن : 
ب با آخی أكبر بقی .. بسی ابه ؟ 
وبقول الرفیع : 
بد هله لته مره وم العيال التومین: دول روا ي 
وشول السمین : 
عت ما تشراب نره ؤننا جع 
ثم بصفق بیدبه طالبا زحاجة بيره ۰. 
ويتردد عادل قلیلا » ثم بغلبه غروره » وشول : 
وماله .. تشرب بيره .. 
ویشرب البيره وهو يخفى تقززه من طعمها .. وبنطاق مع 
أصد قائه بضحك و بحاول أن شترله فى حدث زملاله ٤‏ حديثا من 
نوع آخر بعر عن فثة آخری من الشبان غير الفئة التى بصادقها 
عادل من شبان الشاطىء .. 
ثم سأله السمين : 
ب حاتسهر فين با عادل الليلة وه 
وبقول فى مرح : 
_ حاأقعد على سور الكورنيش وأدلدل رحلی .. 
و یقول السمين : 
لأ .. الليلة بلاش دلدلة .. تسهر معانا .. 
ومول عادل : 
تا ومالة ب تشهن مفاكم مج ٠‏ 
ويتفقون أن بمروا عليه بالسيارة الساعة التاسعة فى مكان 


معين على الکورنیش ٠ء‏ وبعود عادل الى الكابين فتلطشه البيرة التی 
شربها وينام ولا يذهب الى الشاطىء بعد الغداء كعادته .. 

ويغوم عادل من النوم فى المساء متعجبا كيف نام طول هذا 
الو قت .. 

برتدی عادل حلته الكاملة ۰ وکتشف أن وزنه زاد واکتنزت 
عنصه بحیث ضاقت عليها باقة القمیص ۰ ورغم ذلك تحمل 
الضفط ویربط الکرافتة حول عنقه وهو متضایق .. 

ويغابل على الکورنیش صدبقه باقوت » وبسأله این هو ذاهب» 
وعندما بعلم أنه سیسهر مع شلة السمين بقول له : 

جم دول عبال سفلة » سيبك منهم .. 

و هول عادل : 

- دول دمهم خفیف .. ما بیبطلوش نكت . , 

وبعول باقرت : 

- ابه اللی حشر لد فيهم دول .. 

و شول عادل : 

ما هو الواحد لازم بحرب کل حاحة ۰ يجرب السافل » 
يجرب الخیبانین الى زىنا .. 

ثم بترك صدبقه » ويقف فى انتظار آلشلة .٠‏ وننتظر طو بلا 
حتی بكاد بيأس .. هذا الانتظار بضعف مقاومته . . 

ثم تأتى الشلة فى سسيارة شودها الر فیم الطو بل “ سرعة 
جنونية > وسطلق بها نحو عادل حتی كاد بدهسه .. 

و تضحك الشلة لارتباك عادل .. ۱ 

ثم يركب معهم © وبقود السيارة بسرعة © وهو بعاکس باقی 
السيارات > وتعاكس البنات » وزملاؤه يشتمون الناس المارين فى 
الطريق کما,شعل الشباب الستهتر 2 
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وعادل بضحك ضحکات عصبية ؛ وحاول أن بندمج معهم © 
فل ان ضار ق شمه الا رین ول سفن علي و 
الا فتعال .. 

واخیرا بذهبون الى بار .. ویحتسون الویسکی .. ویلحون 
على عادل حتی شرب .. ولکنه لا شرب الا كأسا واحدة .. 
ستفزز .. الكأس الأولى فى حياته .. وباح عليه الشاب القصير ان 
ضري الاس العانية مد ولي امین مرن له 

ب سيبه على راحته .. شوية شوية .. الواحد ما بيكبرش 
مرة واحدة .. هو بدوبك دلوقتی فى ثانية روضة .. 

و برد الر فیع ۰ 

ثانية وسکی .. 

ها .. ها.. ها.. 

يعد ان هو عن آلا + رکون السار 2 و وهی ها اسر 
یو نا + وعد أن و قرا بالكررتيقن مق اول الى از 
تذهون الى كبارنه مولت كارلق .. 

وغى: رة الآولى الى يدخل فييا عادل کار ی 

وتصيبه رهبه > ودهشة ؛ وتمتلىء عيناه بالتطلع امثير .. 
ولكنه بحاول أن بخفى رهبته ودهشته .. بحاول أن سدو شانا 
كيين[ وو نشی ورام زملاثه بحاول أن قادهم .. فى مشيتهم .. 
وق مداعباتهم .. وق ضحکاتهم .. 

ویرحب الجارسونات والراقصات بالشاب السمین ترحیبا 
کبیرا .. ثم بجلسون حول مائدة » وتلتف حولهم الراقصات .. 
وتق راجت الؤسدك والماضا ج ونم میوقت ك 
مون 

وبحاول عادل أن بندمج فى هذا الحو الجديد .. ولكنه بتعب 
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من محاولته .. و کتفی بالتفر ج 4 ثم بدأ الضيق دملا صدر ه 
۰ وباقه قمیصه تزداد ضغطا على عنقه .. ىف انتظار أن تنتهی 
الليلة چ وفك أنصر ف عله زملاوه آلی لهو هم مع ار اقتصات ای 8 
نسلوه 0 

و کانت هناك راقصدة ترقبه منذ رآته .. ترقبه عندما کان 
تخاول أن بنك مج مع صف قائه ۰ وتر قشه عندما نذا کتفی بالتعرج 
علهم ۰ وترقيه عندما ندا الفضيق نز حف عليه .. 

آنها فردو س ۰ 

راقص ة ف الخامسة والثلاثين من عمر شا ۰ ۰ أكبن من عادل 
را «e‏ 8 وأطول ملك 2 خسن ها هه و سضو عليها لنهم چم عيناها 
نهمتان .. شفناها نهمتان ۰ وتو قو ده 2 شحخصيتها سین 
۱ زميلاتها . . ذكية ذكاء خطرا ۵ 

و فحاه تقوم فردوس من مكانها 4 و تقترب من عادل 4 وتقول 
له ببساطة وف لهجة حازمة کانها تمرف كيف تعامل الشسبان 
الدج ا 

ذا لقال 

وبرفع أليها عادل عينيه متسائلا .. فتعود تردد : 

ع الما 

و شول عادل ف سذاحة بعد أن تعب من ادعاء أنه بعر ف هلا 
الحو : 

ب قين ؟ 

وتقول فردوس وهی تسیر كأنها واثقة أنه سيسير وراءها : 

ب تعال بسن .. مالكش. دعوة .. 

و وم عادل وراءها وهو لهز کتفبه ۰ 

و تلمحه صد قه ار فيع الطوابل فیصیح وراءه 
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ثم نتر که الشلة كلها مندفعه فى لهوها .. 

وتغود فردوس عادل ألى مائدة منعزلة © ویحلس عادل قالها 
۰ ونندفع اليها الحارسون سرعة © فتر ضع اليه فردوس رأسها 
و تقول بسباطة ۳ 

لد کوب مه 

ثم تسال عادل فى حنان مفتعل : 

ل ات فيه حاحة مضاشالد ؟ 

وقول عادل : 

سیم أبوه .. الكرافتة .. الياقة حتخنقنى .. 

وتقول فردوس ۰ 

ومستتی ابه .. ماتقلعها .. فك الیاقه .. 

وبقول عادل : 

ب صحیح > أنا مستنى أنه .. 

وتقول فردوس : 

_ هات آنا فك لك الياقة .. 

ثم تميل عليه » وتترك شعرها بنسدل على عينيه » وأنفاسها 
تلفح وحهه .. وتفك باقة قميصه .. وتنبهر آنفاس عسادل » 
وبحتقن وحهه .. وقول وفردوس تعود الى حلستها : 

ب بظهر انی لازم أقلع الجاكتة كمان .. 

وتقول فردوس ضاحكة : 

ب وماله.. اقلع .. 

ولهم عادل بأن بخلع الحاكتة » ولکنه مود وبعدل عن خلعها. 

وتکتشف فردوس بذكائها آنها هذه ول مرة بدخل فيها الى 
کىارنه .. تکتشف سداحته .. ثم تختار له الحصدت الذى 
بعلم أن بندفع فيه .. حديث الكلية .. والرياضة . ونوادره 
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فلا تلح عليه ۰۰ و نند قع عادل ف الحديث كل حماسة 4 دون آن 
بلا حل أن فردوس تطلب من الحرسون كل بضع دقالق » کوب ( 
ولا بلا حظ آن بائع الفستق وضع أمامه عدة أطباق 55-5 وبائع 
السجائر و ضع أمام فر دوس علبة 55 وبانع الشیکو لاتة ۰۰ واللب 
ام و همم و مه 

وبنتهی اللیل .. 

تشطيب .. 

ولتعدم الحارسون بالحساب الى عادل .٠.‏ ثمانية حشهات . 
وبنظر عادل فى الفاتورة بغباء .. .ويسأل الحرسون : 

حم آنه دهل.. 

وبقول الحرصون: 

به الحساب ۰۰ 

وقول عادل فى هلع ۱ 

چس آنا هقی کا يا 

ویقول الجرسون : 

بد الست طلبت .. 

ورلا عادل روف ركاف يان :: 

نه تا هال مم آلا ما اش وه 

و سستعد الحر سون للمعر كة 4 ولکن فردوس تو قفه 4 و تهمس 
لعادل : 
ا 
وبقول عادل : 
ت اا زر بال 


وتقول فردوس : 


08 


اع وی ای ۳ 
بو م0 خت 


ما تقدرش تطلب من أصحايك ؟ 

ونقول عادل : : 

بت ما أقدوش ++ دی ول مره آسهر معاهم .. مش أصحابى 
قوی .. 

وتقول فردوس وهی تقوم من على مقعدها : 

بت ین اما هنا ار 

وتقوم ؛ وتجمع من على المائدة علبه السحایر »© والشیکولاته » 
واللعبة .. ثم نأخذ الهرسون بعیدا وتهمس فى أذنه : 

_ قيد الحساب على .. 

ف کھت الى عاذل وقول : 

اوعی تقوم .. خليك قاعد ما تتحركش .. 

ونهز عادل رأسه مستسلما .. 

وتبتعد فردوس ؛ وفى طريقها تعيد علبة السجاير الى بائع 
السسحابر © وعلبة الشيكولاته الى بائعها » واللعبة الى بائعها .. 
وتهمس لبائع الفستق أن يطالبها بحسابه .. 

ثم تلتقى ببقية الشلة وهم خارجون من الکباربه ومعهم 
مجموعة من الراقصات .. 


38 ار 
حلال عليكى . . والله الواد علق .. 
وقول السمين : 

ب خدي بالك منه ده لسه بخره .+ 
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وتدحل فردوس ال غر فه اللسس 3 و تعير ملاسسها د ت 3 تعو د 
۰ والصالة قد أفرغت زبائنها .. والجرسونات بجمعون الکراسی 
و وعادل حالس و حرا علی ماندنه كانه سجر ی مکانه ۰۰ ضانع 
۰۰ حائر واه دن تع 35 

وتعترب مله فردو س و تفول له ۳ حزم 3 أ قرت الى الأمر 4 
تخفیه تحت ابتسامتها .. 

عد تعال .. 

وتسر فى خطوات قوية .. ویسیر وراء‌ها فى خطوات مرتبكة, 

و بخرحان من الکنار به ۰ 

وتهم فردوس بر كوب سبار تھا الصغيرة 3 و هقف عادل مترددا 
ل 

عن اذنك ٠ه‏ مع السلامة واه تصسحى على حير 55 

وتنظر اليه فردوس ف دهشة كأنها لم تكن تتصور أنه ساذج 
الى هذا الحد » ثم تقول له وهی تنظر فى عینبه : 

بت اركب 6ه 

وقول عادل متلعثما : 

س سں أنا لازم أروح ۰۰ 

وتقول فردوس بتهکم : 

U aE بت‎ 

وبرفع عادل رأسه كأنه بدا فع عن رحولته 3 وقول 

نم أنا قاعد اوحدى .. 

وتقول فردوس : 

ب طني کی و ارک چم اا لماجا ا :> 

وبرکب عادل بجانبها فى السيارة > و ول : 

مه احنا رابحين فين 1 
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وتفول فردوس وهی تلتصق به وتضع بدها على ساقه : 
على اليك هچ 
55 وتفتسح فردوس الشيه نمفتاحها م۰4 وتحلس مع عادل 2 
الصالون 4 قائلة : 
ب اتشرب وسکی ؟ 
وقول عادل 2 ارتباك 1 و هو طسق حو له نظر آات خحولة 
مبهورة : 
وتقول فردوس - 
ا 
وتدخل سيدة عجوز تفرك عينيها لتزیح عنهما التوم » وتقرل 
لفردروس ۰ 
بويت ستی ۰ وکيل صاحب العمارة حه النهارده وعایز الأحرة 
ی 
نامه رموس قائلة : 
بیت مش وقته 5-5 روحى انتى نامى ۰ 
وتعو د آم نو نة تقول 
ذه احنا متأخر بن عل الأحرة شهر بن نا ستى ۰۰ والراحل 
له حق .. ولو ند فع له آحره شهر . تمنتاشر حنیه مسن . 
و تشخط فيها فردوس 8 
52 بو لت مش و قته ۰۰ 
وتخرح أم نو نة + ۰ ١‏ 
ثم لا تليث أن تعود وتقف عند باب الصالون قائلة : 


ل ستی ۰۰ والشی قبل ما تنامی تسسیلی خمسة جنیه علشان 


۱۷۳ 


أقوم الصیح بدری أدفع حساب الجزار > وبتاع اللبن ؛ والکوحی 
عع او عله 

وتقاطعها فردوس صارخة : 

ب باأقولك مش وقته رون 

فتخرج ام نبوية .. وتلتفت فردوس الى عادل قائلة : 

ب الولية دی محننانی .. انما أعمل ابه هی الحاحة الوحيدة 
اللى ورئتها من بابا .. 

وعادل لا بزال جالسا مرتبکا . . 

وتبدأ فردوس تقص عليه قصتها .. قصة مختلقة .. وکیف 
آنها كانت طالبة فى الدرسة الثانوية » وماتت آمها وهی صغيرة .. 
وأحبت رجلا أكبر منها بكثير ۰ وخدعها .. ولم بتن‌وجها .. ثم 
هربت من بيتها ؛ ؤمات أبوها حسرة عليها .. واضطرت أن 
تحترف الرقص .. وأنها وحيدة »> ليس لها أحد فى الدنیا .. 

ویصدقها عادل .. ویخفق قلبه حسرة عليها .. ثم تقترب 
منه .. ودموع كاذيه فى عينيهبا .٠‏ ويربت عليها .. ثم تقباله . 
ويرتبك عادل فى قبلتها . . ثم بنطلق . . 

وكانت فردوس هی أول امراة فى حياة عادل . . 

ویقوم عادل فى الصباح سعيدا بالعالم الجديد الذى اکتشنه 
.. منطلقا فيه بكل شبابه البكر ۰۰ ,و فردوس سعيدة باقباله علیها؛ 

ثم بتذکر عادل أنه ربحب أن نعود الى الكابين ٤‏ وتقول فردوس 
وهی لا ترال معه فى الفراش : 

ل حاتسینی .. آنا مار فة آنك حاتسبنی زى بقية الرحالة . 

و ول لها عادل : 
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س أبدا مش ممکن سك ٠ه‏ سس لازم أروح الكابين علشان 


بر هدومی ٠و‏ 9 مه 


أروح معاك 355 و نحیب هدومك هنا ۰ 

و ول عادل : 

ب. واقعد هنا على طول ؟ 

وترد فردوس ,وهی تدعى الأسى : 

ل احا مش اتففنا على کده .. ألا قاعده لو حدی 3 ولا 
نستعر انك تقعد مع واحدة رقاصة ؟ 

و شول عادل ۰ 

که أندا ۰ آ ردا ٠‏ ۰ 

وبخرج عادل من حجرة النوم فی الساعة الواحدة بعد الظهر + 
ویفاجاً برجل طویل رفیع ممصوص الوجه أصفر اللون ؛ نرتدی 
حلات من السكروتة ۸ خالا فى الصالة ب 

ده أخويا خمیس .. قاعد بومين عندی لصیف .. 

ثم تستطرد فى قسوة : 

حت أصله عبان ۰ 0 القلب ۹ 

و بهز عادل رآسه و عحيى خمیس ف صمت مه 

وبقول خمیس دون أن بتحرك من مکانه : 

ت صباح الخير نافردوس 35 صباح الخير باسیدنا الا فندی . 

وبظل عادل واقفا مرتبکا بنقل عينيه بين فردوس وخمیس . 

وتفول فردوس : 

ب ولا همك منه .. 


ثم تشر له على الحمام .. 

و سخرج عادل من الحمام وبرتد.ری تیاه و تجلس تناول طعام 
الافطار 4 هو و فردوس و حد‌هما 4 و خمیس جا لسن 6 مکانه بطل 
عليهما 4 

وتصر فردوس أن بأكل عادل كثيرا » ,وآن يشرب اللبن .. 

اشرب .. دہ کوس علشانك .. 

ثم بقومان ویخرجان سويا .. ویذهبان الى الکراج .. وتقول 
فردوس تعادل 

E 

وقول عادل فرحا بالسیاره : 

أنا عمری ما كان عندی عربية .. انما اتعلمت على عربيات 
أصحابى .. 
البها : 

ب طيب ورينى بتسوق ازاى علشان أطمن .. 

وبجلس ف مقعد الفيادة » وتخشی بحانبه » وشود السيارة 

الصغيرة على طریق الکورنیش وهو يكاد يطير من الفرح . . ویقول 
لفردوس : . 

ته ذه لو ناقوت ولا سامی شافونی دلو قتی 3 حانطقو | من 
الغيظ .. 

وعندما بصلان الى سيدى بشر ؛ بلمحه باقوت فعلا » ولكن 
عادل لا بلمحه ® ۰ و مهف ناقوت مندهشا وى 

وتذهب فردوس وعادل الى الكابين هن و تصر فردوس علی آن 
بجمع كل ثيابه وتضعها بنفسها فى حقيبته » قم بحملها الى 
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ویلحق بهما شيخ العرب عمران .. ویساأله وهو بنظر الى 
تن ف اسشیگان : 

ب على فين با عادل ۰۰ مسافر ولا آنه ؟ 

و سول عادل : 

5 لأ.. دی رحلة صغيرة .. وراجم .. 

ثم ينطلق بالسيارة .. 

وتخرج من « الخيشة » بنتا الحاج عمران » وتجريان وراء 
السيارة » وهما تصيحان : 

بت عنادل ۰ عادل 0 

,واکن عادل لا قف .. 

ویعود مع فردوس الى بیتها .. 

وق الساء تقول فردوس لعادل : 

ب آنا نازلة الشفل .. وانت ابقی انزل على مهلك » وحصلنی 
على الصالة . . 

ثم تفتح حقیتها و تعطیه خمسه حنیهات .. وبحمر وحه عادل 
۰ ورقول فى تردد : 

ت آنه دول ٭ء 

وترد فردوس : 

ب بمكن تعوز حاجة .. وبعدين نتحاسب .. 

ويقول عادل : 

ف هد اتا مایا وى جر 

وتقول فردوس : 

ب ما تبقاش عبيط .. ما انت حاتيجى الصالة » وتفتحلى . 
وتدفع من الخمسة جنيه .. وآخر الليل باخدهم من صاحب 
الصالة تانى .. 


27 
) دمی ودموعی .. ) 


وقول عادل : 

ولازم آفتح لك ؟.. 

وتفول فردوس : 

عت الاضول بت 

نکر الردومن عه ون علال :فى الیک مخ میسن 
وشترح عليه خميس أن بلعبنا كوتشينة » ويوافق عادل .. ويلعبان 
الكو د ويك عبادل د ولاک عادول أن خی شمن ي 
اللعب .. ولکنه لا يتكلم خوفا .. وبظل عادل يخسر حتى تبلغ 
خسارنةه حدريين بدنعهماامن الخسة الستیهات الى ادها من 
فردوس . 

واثناء اللعب بقدم خمیس لعادل سيجارة بلاحظ آنها غربة »> 
و شول عادل : 

عب أنة ذه„ 

ويقول خميس :۰ 

اشرب .. انت خلاص دخات فى الحو . 

وشرب عادل محرحا أمام يخميس واء 

وعندما نذهب عادل الى الصالة بجد فردوس جالسة مع بعض 
الان بع تیان ای مب وكوب سای او 
ثم تترك فردوس زبائنها وتأتى اليه .. وتطلب کوب .. ويقول 
عادل : ۱ 

- ما تطلبیش کر » احسن خسرت لاخوکي ق الکوتضينة 

وجك تیک قائلة : 

ولا بهمك .. 

وتحلس معه قليلا ثم تعود الى زبائنها .. ثم تذهب اليه .. 


۱۷۸ 


السبارة . 

وبندفع عادل فى حياته مع فردوس .. مغرورا بشبابه . 
مزهوا بالعالم الجديد الذى اكتشفه . . معتقدا آنه قد كبر واصبح 
رحلا »+ ومعتقدا أنه بأخذ من فردوس أكتن مما تأخذه مئلة و 
فرحا بالسيارة الت و دها وق وق كل مسساء اتعطيه خمسة 
حنیهات » بخسر منها اثنين لخمیس .. ویدخن معه سیجاره . 
وبذهب الى الصالة لیعود بفر دوس .. 
ولول له وهو متجهم الوجه : 

ونقول تانق عرص : 

ب اسکت با بنى .. آما وقعت حتة وقعه .. 

وسدأ عادل س‌وی لیاقوت علاقته بفردوس > مزهوا ؛ فرحا » 
ویاقوت متجهم الوجه .. ننظر اليه فى احتقار » ثم شقول : 

بب الناس كلها عارقة حكابتك ا عادل 55 وستكاموا عليك 57 

و ول عادل : 

وقول باقوت : 

وقول عایق : 

ل ضحكت عليه ليه .. واحدة زی دی تعر فنی ليه .. علشان 
فلو سی ؟.. بولا علشان أبوبا باشا؟.. ولا علشان رقاصة ؟.. دى 
للدرحة دی .. 


۱۷۹ 


وبقول باقوت فى هدوء : 
جت وآمال نال لہ علىك +۰ 
وسكت عادل فجأة .. ثم بقول کانه شنع نفسه : 
سح آمال لسه صغيرة وه ها تنفعش الا للحو از ۰۰ وأنا مسا 
اقدرش آستنی لغاية ما آتجوز .. وهی ما تقدرش تستنی لفابة 
ما أقدر آنحوزها ۰۰ 
وینظر اليه ياقوت فى شفقة وبقول : 
عاش فى الصالات ؟ 
۰ الما فيه واحدة حبتنی .. ولو كانت حبتك انت كان زمانك 
بتعمل زبى .. انما للأسف انها ما بتحبكش. الت .. ولا شش 
واحد تانى من الشلة .. بتحبنى أنا ۰ وكلكم حاسدنی .. كلكم 
غيرانين منى .. 
ويسكت باقوت » ویخرج من جيبه خطابا يعطيه لعادل : 
س ده حواب حالك من ثلاث یام ۰۰ و کنت بادور عليك علشان 
أده لك .. 
وبأخذ عادل الخطاب ويضعه على مائدة االبار .. 
وكل ذلك » وعینا فردوس ترقبان عادل ویاقوت » وهی 
جالسة مع بعض الزبائن © ثم تقوم فحاة کانها آحست بالخطر أن 
' بضيع منها عادل ۰ تم تفترب منهما .. و شدمها عادل لياقوت ۰۰ 
وبهز باقوت رأسه لها دون أن بصافحها .. ثم يقوم واقفا : 
ب عن اذنك. . . آنا ماشى بقى .. 
و شول عادل : 


۱/۸۰ 


وبقول ياقوت وهو بنظر اليه فى احتقار : 
> انت عار ف ائ ماباشرىش ۰ واللی آعر فه ان ما معکش 
حق الکاس .۰.۰ 
وینصرف .. 
و ول عادل لفردوس : 
ب ده واحد صاحبى دمه تفیل .. عامل نفسه حك .,. 
ولكن عادل يصبح فى حالة عصبية .. ويشرب .. ویشرب .. 
لأول مرة شرب الى حد السكر ۰ حتى تضطر فردوس أن تسنده 
وهما خارحان .. 
وكون الخطاب قد و قع من فوق البار على الأرض 4 تد و سه 
نام بو 
عائلة عادل فى القاهره .. 
أفراد العائلة فى حالة قلق لانقطاع أخبار عادل .. 
الأم تقول : 
نت 83 تقاله خمس آنام مابعتش حواب 2% ولا رد علينا 5205 
دی مش عادته .. أنا مش مطمنة .. کون عيان ولا حرى لةحاجة. 
والاخت تقول : 
ويقول الاب وهو بفتعل ضحكة : 
آنا مطمن . . مادام ما بعتش بقی فلو سه ما خلصتش + ۰ 
وقول الام ؛ 
ب آنا مش مطمنة .. مش قادرة آطمن + ۰ 


وبرد الأب : 

ر شيخه .. تلاقيه يمكن طلع رحلة لمرسى مطروح ولا حاحة 
2 ده آنا لا كنت فى سنه ؛ ما كنتش آقعد فى الاحازة فى حتة واحدة 
أبدا ۰ وهو مزما عمل : حابيجى ابه فى اللى عملته أنا . . ده أنا 
كنت آبقی عایش مع آبویا فى بيت واحد .. وماشفوش الا ف 
الجمعة مرة دمن ششاوتى .. 

وعادل منطلق الى آخره فى حياته مع فردوس .. 

وقد بدأ يشعر بالانهاك .. والانهاك بضطره الى أن .يقبل على 
الخمر .. وبدا بطلب من خميس السجائر الغريبة قبل أن بقدمها 
البه ۰ وبدأت تنتابه لحظات حزن وزهق .. 

وق بوم قالت له فردوس انها دعت أحد أصدقائها الى الغداء 
عندها .. وأكدت له أنه رجل كبير فى السن .. بقدم لها خدمات 
كثيرة .. وينظر اليها عادل فى ذهول » وقول : 

ب بعنى أطلع أنا من البيت ولا أنه ؟.. 

وتقول له : 

بالعكس .. لازم تفضل قاعد علشان تصدق ان ما فيش 
بینی وبينه حاجة .. واذا كنت مش عايز بلاش نعزمه خالص .. 
انت الراحل بوانت حر فى السیت ۰ بس والنبى ده راحل خدمنی 
كثير » ويحبنى زی بنته .. أصله بعر فنا من أيام بابا .. 

وبرضى عادل .. 

واتی الرجل .. رجل كبير فى السن .. متصابى .. من رواد 
الصالات .. وتستقبله فردوس فى الصالون » ثم بدخل الیها عادل 
+ , مرتیکا .. حاثرا .. عیناه ملیئتان بالشكوك .+ 

وتقدمه فردوس للرجل : 

ب صلاح .. أخويا الصفیر .. 


۱۸ 


و نذهل عادل ولکنه بسكت .. 
وبقول الرجل : 000 
عت مفهوم مد ۵3 شبهك تمام 57 سبحان الخالق الناطق 5 
وتدخل ام نبوية لتقول : 0 
ھت ستی 355 وكيل صاحب العمارة عایز الأحرة ۰ بيقول ان 
ويقول الرجل التصابی كانه تعود على هذه الحرکات : _ 
فردوس ۰۰ والآأحرة دی تىقى كام ۰ 
وترد ام نبوية : ۱ 
تمنتاشر جنبه ۹ وله شهرن متاحربن ۰ 
وتقول فردوس ۰ 
- با ولية بلاش فضائح ۰. ی 
وضع الرجل التصابی بده فى جيبه وبحرح عسرين ج ٠‏ 
عت خدی دول سکتبه بيهم ۰ 
ت والنسى آنا مکسو فة منك قوى با حامد بيه . 
ثم تدخل أم نبوية وتقول * 
ب سی .. القال عاير الحساب .. خمسة جنيه بس . 
وبخرج الرجل العجوز اثنين حنيه » صامتا .. يعطيهم لنبوية 
و هو ناکت »+ ۰ 
وعادل يرقب کل هذا . 
وسکت »+ ۲ ۱ ١‏ 
ودا نفهم حياة فردو س 2 بد ستقبل معا زبائن الصالة 
۱ 1 1 ۰ 5 وى مه الغا 


A۲ 


بنفس الطربقة ۰ ولكن فردوس كانت حريصة فعلا على الا يكون 
بينها وبين أحد منهم علاقة أكثر من تناول الغداء » والخمر > ولعب 
الورق ۰۰ 

وعادل ساکت ... 

وعرف أرضا أن أم نبوية هی أم فردوس ۰ وأن فردوس هی 
لبودة ذاتها .. 

ولکن الانهاك بدا تغلب عليه .. و فردوس تغذبه بالقوبات .. 
تعاح معموس فى کوب اللبن فى الصباح .. وفراخ مهموكة فى الظهر 
۰ و ٠۰‏ واء. وسکر ۰ ویدخن الحشیش ۰ وتزداد فترات 
حزنه .. وفترات پثور فیها على نفسته ۰. وفترات بثور فیها على 
فردوس .. وضرها مرة ۰ واستسلمت فردوس اضر باته ۰ رغم 
آنها آقوی منه .. وأمها تفرح لانه يضربها »© وتقول له : 

ب تسلم اندك .. 

وبدأ عادل يقاوم ضعفه لیهرب من هذا البیت .. بوتشاجر مرة 
مع شقيق فردوس بعد أن ذهبت الى الصالة ۰ وخرج من البیت 
صارخا بأنه لن بعود .. وببدور فى شوارع الاسكتدرية .. ثم بدخل 
حانة وبخرج منها لیدخل حانة آخری .۰ وی آخر اللیل کون 
ضعفه قد غلبه ؛ فیذهب الى الصالة لیعود مع فردوس .. ونعود 
الى البیت الذی آحس فيه برجولة زائفة .. البیت اللوث الذی 
آقنعته فردوس انه سیده .. 

وهو كلما آزداد ضعفا » وازداد احساسا بفداحة الثمن الذی 
بدفعه الفردوس من شبابه ومن مستقبله » ازداد حنینا الى حياته 
قبل أن بعرف فردوس .. الى أصدقائه .. الى آمال حمييته .. 
الى انطلاقه .. 

وق بوم يخرج من البيت في الظهر مع فردوس ؛ وبوصلها 


۱۸: 


اة الى الضالة تفت كق اللبروقةء ي كود السار ة الى 


شناطئع میامی E‏ و لمح ثلائة من أ صد قائه (وأقفين على الکور نیش» 


. لمحه آصد قاژه و لکنهم رتظاهر ون بأنهم لم بروه .. 


ویوقف عادل السیارة قربا منهم » وینزل منها » ثم بتصدم 
اليهم مادا بده .وبين شفتيه ابتسامة كبيرة .. وبكف الاصدقاء عن 
حدیثهم مرة واحدة » ویصافحونه فى برود * ثم بقفون دون أن 
بوجه اليه آحدهم کلمة واحدة .. ثم بقول واحد منهم : 

نب ھی اک دز تاعاق کی ب 

وبقول الثانى : 

ب خدنى معاك .. 

.وقول الثالث : 

عن اذنك با عادل .. استنوا با جماعة .. 

و نفهم عادل أن أصدقاءه هریون منه .. 

وبهز كتفيه كأنه لا سالى » ثم ينزل الى الشاطىء وكلما مر 
باحد اصدقائه تشاغل الصدق عنه » ثم قف امام اثنین من 
أصدقائه بلعبان « الراکت » وقول لأحدهم وهو بفتعل ضحكة : 

ے انت لسه تلعب وحض زی ما كنت ۰+ هات اوریك اللعب 
سقى ازاى . 

ولق له الصدیق الضرب علی الارض ۰.۰ 

وبلتقطه عادل » وبهم بأن بلاعب الزمیل الآخر .. وبقذف ا 
اازمیل بالکرة ؛ فيعجز عادل عن التقاطها وبقع من ضعفه وهزا 
على الارض ۰۰ فیلقی الزمیل مضربه » وینظر الى عادل فى احتقار 
ثم بقول : 

ب آسف مش حاأقدر ألعب .. تعبت ., 

و ترلك عادل ,واقعا علي الأرض ۰۰ 


۱/۸۵ 


وبعوم عادل وهو بنظر الى صدقه فى حقد وغيظ ۰۰ نم سیر 


على ااا اتا حون آمال جم ودا وف آبامها فظر ال 
وبين شفتیه ابتسامه مرتعشة .. ,وتنظر اليه طوبلا كأنها تحاول 
آن تتعر ف عليه من جدید .. ثم تدر ظهرها له وتبتعد 
وبلحفها. . . وهو يناديها فى استجداء .. 
وبعد أن تسیر طوبلا » تلتفت اليه فجأة » قائلة وهی ترتعش: 
- آظن ما بقاش فيه کلام بینی وبينك .. 
,وقول عادل وعیناه تستفیثان بها : 
ب ليه با آمال .. 


وترد عليه بعصبیه : 


۰ 


مش عارف ليه .. البلاج كله عارف حکایتك . 
وشول عادل : 


أى شاب . 
وتقول آمال وهی لا تزال ترتعش وكأنها تصفعه : 
ب مش کل شاب برضی أنه بعيش مع واحدة رقاصة .. 
و ول عادل : 
اللی بتدبه لى الرقاصة ما تقدرش انت تدیه لى .. 
وتصرخ آمال : 
بن اللى عادر اديه للك 6 مام تا نله من وا گاید 
حتى لو كانت رقاصة .. 
ثم تنهمر دموعها » وتحری من آمامه . 
.وبقف عادل واحما .٠.‏ عیناه حزيئتان .. شقتاه حزيئتان 
ترتعشان بدموع محبوسة صامتة . 
ثم سپ منهارا الى آن سلتقي بیاقوت » فیقف قاله قائلا : 


81 


د انت كمان ای ؟ 

وقول باقوت ۰ 

ب انا مش مقاطعك بس کل واحد فینا ماشی فى ناحیه . 

و ول عادل : 

- يعنى ايه ؟ 

وبقول باقوت ۰ 

- يعنى آنا ناوی اطلم مهندس ۰۰ وانت ناوی تشتغل فى 
کیاربه + 

ويصرخ عادل : 

انا مش ناوی أشتغل فى کباربه .. انتم کلکم غايرانين منی 
e‏ 

ويرد عليه باقوت فى هدوء ۰ 

اللى تصرف عليه واحدة رقاصة سقى بيشتغل فى كباريه. 

وبصرخ عادل ٠‏ 

ب بتصرف عليه يعلى ابه .. يعنى كنت عایزنی أبقى مغفل 
الال اضرق علا 

- انت مسکین با عادل ۰۰ ماکنتش فاکر انك تتقير للدرجة 
د و 

ثم تر که ویبتعد ۰ , 

ویجری عادل فى عصبية وبرکب سيارة فردوس > وبنطلق الى 
آقرب بار ,وشرب .. الى أن سكر .. وکون موعد انتهاء البرو فة 
قد فات » فلا بعود لمصاحبة فردوس بل يذهب الى البیت مباشرة» 
تستقبله فردوس وهو بترنح امامها » وتقول فى حزم ۰ 

يذ کنت كبن ؟ 

ويقول عادل ولسانه پترنح بين شفتيه : 


۱۸۷ 


ب كنت مع أصحابى بتوع زمان 24 

وتقول فردوس : 

ب وأصحابك هم اللی سکروك وبهدلوك بالشکل ده .. 

وبقول عادل وهو بضحك ضحكة مخمورة : 

ب أصحابى بيقو لوا انك بتصر فى على . . 

وتقول فردوس فى جرع : 

ب آنا مابصرفش عليك با عادل .. اللى معابا معاك .. وبكره 
تتحرح وتبعى مهندس وتجيب دهب ۰ وکل اللى تجيبه يبقى بتاعنا 
اا الان وه 

.وبضحك عادل ضحكة هستيرية مجنونة .. فتجذبه فردوس 
من بده فى رفق وترقده بجانبها على السرير وتقول له وهى تربت 
عليه فى حنو : ۱ 

ب انت عارف يا عادل انى باحبك .. ومن يوم ما عرفتاك 
مافیش حد حط ابده علی ۰۰ باحك با عادل .. 

وم و مهم و وه 

وتكون الخمرة قد تغلبت على عادل فنام دون أن بعى کلام 
فردوس .. وتنحنی عليه وتقبله فى حنان .. وتغطيه » وتتركه 
ناما .. 

وساف غعاذل من اترم ق اليناف وى صا ری اا بر 
وفردوس تهم بمقادرة البیت الی الصالة » وتقول له : 

ب حاتیحی الصالة ؟ 

وهز عادل رأسه بالايحجاب .. 

وتقول : 

بب. أسيب لك العربية .. 

ویقول : 


IAA 


ا لآ ب خدبها اتی ع 

وتخرج فردوس .. ویقوم عادل وبدخل الحمام ویتف تحت 
الدوش وهو واجم .. ثم يخرج ویرتدی ثيابه .. وبضع بده فى 
عيب الحاكتة فيجد أن فردوس قف ترکت له خمسة جنیهات . 
فنيهز کتفه فى قرف .. ثم بجلس مع آخیها بلاعيه الکو تشسینه 
, بخسر له اثنين جنیه » رویشرب معه سیجارة حشیش .. ثم بلفی 
له بالائنین جنیه قبل أن يتم اللعب .. 

ب خد .. بدل ما تتعنی ۰.۰ 

ثم بخرج من البيت » ویذهب الى حانة فى محطة الرمل تعود 
أن تردد عليها .. وسكر .. ومعه بعض الشيان ممن تعودوا 
التردد على صالة فردوس .. وعادل سسكر فى حزنه .. وشول ف 
سکره كلاما يعبر عن ثورته على نفسه » روعلی الوضع الذی يعيش 
فيه .. وفى آخر الليل بخرج من الحانة ويركب سيارة أحد هؤلاء 
الشبان > وسسأله الشاب .. 

ب مش رابح لفردوس ..!؟ 

وبقول عادل وهو یترنح ۰ 

لأ .. رابح بیتنا .. 

ویقول الشاب : 

و سول عادل : 

ب فى مصر .. أثا مسافر مصر .. دلوقتی حالا .. ودننی 
على المحطة .. 

وقول الصدیق ٠‏ 

_ بس القطارات خلصت .. ما فيش قطر الا بکره الصیح . 

وشول عادل : 


۱۸۹ 


ودسی الحطة اسن لبكره الصیح ۰ ۰ 
وبعجز الشاب عن أن شنی عادل عن عزمه فیحمله الى محطة 
السكة الحديد © ويتركه هناك > ثم ذهب الى الصالة .. 
وقبل التشطيب تکون فردوس فى قلق وهی منتظرة عادل .. 
ثم تسأل عنه الشاب صاحب السيارة © فیقول لها انه أو صله الى 
الى مصر + ۰ 
وتحرى فردوس خارج االصالة > وتر كب سيارنها 4 وتذهب 
الى المحطة > وتسحث عن عادل وهی كالمجنونة الى أن تحده نائما على 
دكة خشبية من دكك المحطة .. فتهدأ .. ,وتسترد قوة شخصيتها 
۰ ثم تهزه بيدهافى رفق لتو قظه من النوم .. 
ت عادل ۵+ غادل اء 
ویفتح عادل عينيه » وينظر اليها : 
ے الت م 
ثم بحاول أن بغمض عينيه مره آخری .. ولکنها تعود وتو قظه» 
وهی تقول فى حزم : 
ب قوم روح على البيت .. 
وبفتح عادل عينيه مرة ثانية .. ,وتذوب شخصيته آمام قوة 
شخصيتها » والتعب والارهاق بدوان فى عينيه » وبقول وهو 
نصف سکران : 
وتقول فردوس : 
انت مالکش الا بيت واحد .. یتنا احنا الاتنین 
وسمتسلم لها ۰ وق الطريق قول كأنه بحادث تفه : 


۰ ۰ 


۱۹۰ 


Î‏ اتأخرت قوی علی اا ۰۰ ده كان لازم آرجع من عشربن 


5 ابعت له حواب قول له انك حتتأخر کمان . 

و سول عادل كأنه بحادث نفسه : 

ب مهما تأخرت لازم آرجع له .. 

وتقول فردوس فى ثقة : 

لاأ .. مش لازم .. انت بقیت راجل ٠۰‏ 

وقول عادل كأنه برد على شبح بحادثه : 

والكلية ؟ 

وتقول فردوس : 0 

وماله .. تروح الكلية وانت برضه معابا برع کل الل انت 
محتاج اله بتعمل ۰۰ 
ونی البیت .. بجلس عادل لیکتب خطابا ۰ . 
وتقول فردوس وهی راقدة فى الفراش * 
بتعمل ابه ع 
وقول عادل : 
- باکتب جواب لبابا ٠,‏ 
ویکتب « والدی العز یز » ۰۰ ثم تلقی بالقلم قائلا - 
ب ولا لاش .. مالوش لازمه ۰ 
ثم بلقی بنفسه بين احضان فردوس » وهو بقول : 
آنا خلاص اتسممت .. اتسممت یکی ۰.۰ 
وتأخذه فردوس بين ذراعيها فى نهم وه 

Kee 


۱۹۱ 


بيت عائلة عادل فى القاهرة . . 

زوجة الاب تبکی وتقول أن محمود ابن جارتهم زینب هانم » 
عاد من الاسكندرية وقال ان عادل اختفی عن الانظار وانه بعيش 
فى بيت احدی الراقصات .. 

N دي لاه وى قائفة مل‎ EN aE 


الاب .. السينفة كمال عد الحسد .. ككل كيرا کسادته + 


ویتباهی بأيام, شبابه » ويحاول أن بهدیء من لوعة زوجته وابنته 
ويقول : 

رقاصة ابه .. وهی الرقاصة تاخد من واد مفعوص زى ده 
ايه مخ الرقاسات يدوو اس وجا مقن على ميال ريخا یه 
سافر مرسى مطروح .. ولا رشيد .. ویمکن بعت جواب وضاع 
ى البوسطة .. ولکن الوعة الروحة والابنة لا تهدا ۰. وتستمران 
فى الولولة .. 

واخیرا بقول السید کمال : 

آنا بعت حوراب لصاحبه باقوت ولا ردش عليه . 

م متعظرق فاق ؛ 

خلاص . . آنا حاروح أدور عليه واجیبه .. 

وتنظر اليه الأم فى دهشة : 

حاتدور عليه فين ؟ 

وبقول الاب كأنه بتهمها بالغباء : 

فى اسكندرية طبعا .. أنا أعرف اسكندرية حتة حتة .. 
ياما كان لى ايام هناك . . وبالرة آشم شوية هوا .. 

وتقول زوجته : 

ويقول الاب : 


۱۹ 


س مافيش .. الا انثا تقعد ساكتين ونبطل الندب چم 

وتنظر اليه زوجه وفى عينيها ارتياح > وتقول : 

أنا مش مطمنه . . مش مطمنه أبد! .. 

ويقول الأب : 

انى طول عمرك كده .. عمرك ما اطمنتى .. 

الأب فى الاسكندرية . . يسير على شاطىء ميامى يبحث عن 
عادل .. ويتتبع فى الوقت نفسه أجساد النساء اللاتى يملأن 
الشاطىء ۰۰ ويسير متباهيا برجولتة .. الى أن يلتقى بياقوت » 
ویحاول ياقوت أن يتجاهله 4 ولكن السيد كمال بناديه عه ویقف 
عن عادل .. ویرد ياقوت فى تلعثم ˆ 

واله ے لی کر ما شفتوش ۰۰ اظن انه طلع رحله مع 
جماعة اصحابه .. 


ھا ای از ای ا ی اهاب ا این 

ویقول ياقوت : ۱ 

أصله سافر فجأة 555 أظن انه راح مرسی مطزوح ۰ كنت 
ناسمعهم بيتكلموا عن مرسى مطروح .. 

وبقول الأب فى حيرة : 

بس ده كان لازم يرجع مصر من عشر أيام .. وما بعتش 
ولا جو اب ۰ 


۱ ۱۹۳ 
( ذمى ودموعی و ابتسامتی ) 


وبقول ياقوت ۰ ۱ 

مش ممکن بأ عمى ۰ ٠‏ لازم جواباته ما توسلش 3 آخیت رن 
مرسی مطروح بعیده .. وضروری عادل حایرجع 2.۵ “أذ عارفه 
عادل كوس 508 ومتأكد أنه حابرجع ۳۹۹ مهما اتأخر 4 لازم حایرجع 
.. عن اذك يا عمى + + 

ويحرى باقوت من آمام الأب ۰ ثم تضیع حدر ته عتسدما 
تصطدم عییاه بساتی فتاة تسیر على الشاطیء 4 ويتتهد السيد كمال 
فى حيرة ريتجه ویجلس فى بوفیه الشاطیء ۰۰ 

ويأتى اسامة شقیق آمال وزمیل عادل الذى یستذکر معسه 
دروسه ؛ لبحادث آباه الذی یجلس على مائدة قريبة من الائدة التی 
حلس علنها السید كمال ء. 

ويلمحه كمال فيناديه فى لهفه : 

فيسب أسامة چ« عادل فين ۰ 

ويرنبك اسامة كما ارتبك ياقوت » ويقول ٠‏ 

والله ما اعرفش .. بقالي كتير ما شفتوش .. اتهیألی 
آنه ترل مصر .. عن اذنك 5 عمى ۰۰ 

ويحرت أسامة من أمامه » والسيد كمال بتتبعه فى دهشه 3 
ثم يتجه الى المائدة النی يجلس عليها و الد أسامة .. 

حشر تك والد أسامة ؟ 

— آینن د. ۰ 

نت أنا والد عادل ٠٠‏ 

ویقف وال أسامة محييا وهو يقول ٠‏ 

أهلا وسهلا .۰ آنا باحب عادل زی ابنی ۰۰ بسن ٠۰‏ 

ويقطع كلامه ويدعو السيد كمال الى الجلوس .. ويبداً السيد 


1۹ 


.مال يروى قصة عادل وانشغاله عليه .. وكيف أنه لاحظ أن 
استقاء أبنه يخفون عنه الحقيقة .. ويقول والد أسامة : 

ماحدش فيهم حايقولك الحقيقه .. أصلهم فاكرين أنهم 
,درو ! يحلوا مشاكلهم بنفسهم .. وأنا ما اعرفش الحقيقه كلها 
. . انیا أتولك على اللى سمعته . . سمعت ان عادل بيعرف و احده 
.قاصه وعایش معاها فى بيتها .٠.‏ 

ويتجهم وجه الأب ويهز رأسه : 

والله تال یا سی عادل .. دهيه باه اللى بتصرف عليه 
ولا ايه ؟ 

ویتول والد أسامة وهو يحنى رأسه حتی لا یواجهه ۰ 

ل والله ما اعرفش . 

وول السية عمال + 

امأ تعرفش اسمها ايه الرقاصه دی ولا بتشغل فين ؟ 

ویتول والد أسامة : 


لا .. ويمكن اللى سمعته مش صحیح . . انما اللى بيتقال . 

ويقول السید كمال ۰ : 

على کل حال دول تلات اربع صالات فى اسکندرية كلها > 
الواحد يدور عليه فیهم . . والله عال يا سى عادل .. الغرابه الجيل 
ده طالع جيل مدب .. جيل خرع . . وليه رقاصه زی دی تضحك 
على الواد وتنسيه عیلته وأصحابه ومستقبله .. ده آنا لما كنت 
فى سنه لو ع ميت رقاصه ٠.‏ 

ويأخذ الاثنان فى القارنة بين جیلهم والجیل الجدید ؛ وکیف 
أن جيلهم كان أقوى وأمتن .. -جيل مبادیء .. وأخلاق 
ورجولة .. والجيل الجديد جيل مستهتر .. لا هم له الا الرتص 
والفناء .. را.ء.و .. 


وفى المساء یبدا السيد كمال فى الطواف بصالات الرقص باحثا 


۱۹۵ 


عن ابنه .. وهو يدخل كل صالة کانه خبیر بهذا العالم یعرف 
حيله ؛ ولا يمكن أن. تجوز عليه .. ويشرب فى كل صالة كأسا 
ريقترب منه بائع الفستق ليضع أمامة طبقا » فيقول له : 
س شيل يا أخويا . . بلاشن. أمور نصب .. 
عبد الحمبد »6 فتيجيب بالنفى » وعندما تحاول أن تلتصق به لنشرب 
لا یا ستی .. آنا مش من دول 55 
وفی كل صالة يشرب كأسا .. ويسأل عن ابنة .. ویظهر 
خبرته القديية بهذا العالم » وان كانت الراتصات لان عینیه 
نانطلاقات رجولته ۰ 
قد انتشى بالخمر 355 وتصطدم به فردوس شخصیا »© فیسالها 
قولى لى من فضلك .. ما تعرفیش شاب اسمه عادل .. 


عادل عبد الحميد .. شاب صغير .. رفیع .. ما بيجيش هنا .؟ 


وتقول فردوس وهی تنظر أليه فى تمعن : 

حف تك صاحبه 5 

ویتول كمال : 

الا .. آنا والده .. 

وترتبك فردوس > قائلة : 

ہے آنا سمعت الاسم ده شل کده وه لستنی بمکن صاحبتى 
تعرفه ۰ 


تتركه فردوس : وتجرى ألى زميلتها محاسن وتهمس فى 


5 
ا 


1 


اذتها بضع کلمات وهی تشیر لها على السید كمال الذی يعون تن 
اتحه الى البار .. 

ثم تسرع فردوس الى البواب الذى يقف على باب الصالة 
وتقول له : 

ادا جه عامل قوق ایا نی در نلعي علن القت 
على كل حاجه فى إلبيت . . خد بالك كويس . . أوعى تخليه يعتب 
حوه الصاله . . وحلاوتك عندى .. 

وفى هذه الأثناء تتجه محاسن الى البار وتقف بجانب الاب »> 
وتقول له و هی تدعی البر اء۵ : 

سب حضرنك نقسال عن عادل ۰ 

پیت اف ۰ 

سب زمانه جای ۰. 
من الخمر : 

افو يس ا کل ليله و 

عب تأر ويا یوب 

بيقولوا انه عایش مع واحده بتشتغل هنا .. يا نری 
تعرفيها .. ؟ 

عه آندا ۰ لا عایش مع واحده ولا حاجه .. ده لسه عيل 
صغير .. مين ترضى تعيش معاه .. أهو بس بیلعب .. أئمأ 
الواحده منا لو حبت ورضيت تعيش مع واحد » ما تحبش الا راجل 
عد ويا گفیگی المع رالد 

ودعحب السيد كمال بحدیث محاسن ۰۰ ویستطرد فيه 4 


13¥ 


ويبدأ نی التباهی برجولته ومفامراته السابقة .. ویطل عليه وج 


انیا وتتول له بحاسق وهن ی | اسف ۰ 
سلا .. مش عایژه حاجه .. 
ویقول السید كمال فى عنجهية : 
ودی تیجی .. لازم تاخدی حاجه .. ده آنا عطلتك عن 
شغلك .. هات و احد ویسکی . 
وتقول محاسن وكأنها تأتمنه على سر : 
خساره . .دول بیجیبو أنا شای ؛ مش ویسکی .. 
ویقول السید كمال ضاحکا : 
س ما انا عارف .. أنما خللى الئاس تسترزق .. 
وا تیه اليد كيال جر فطل ماس کاس اخورف .+ 
وأخرى .. ويطلق كل حرمانه الطويل .. وينسى كل مسؤولياته 
۰ وينتقل هو ومحاسن ويجلسسان على المائدة » ويشترى لها طبق 
الفسدق... وم النتجائر مب وعلبة الشيكولانة .. واللعية ٠.‏ 
وهی فى كل هذا تتمنع وتدعى آنه تنصحه حتى لا يخسر نقوده .. 
ئن هی ااا كن عاد فق وه الى تساه 4 واقيره 
البواب أن نردوس ترجوه ألا يدخل لسدب هام جدا .. وأن 
ينتظرها فى البيت .. ويحاول عادل أن يعرف السبب من البواب 
.. ولكن البواب لا يعرف شبیثا غير أن فردوس أكدت علي“ 
ألا يدخل .. ویتردد عادل قلیلا » ثم ينصرف .. 
وكين و الل ني الصييالة المج ان جا 
محاسن بقدم لها كؤوس الویسکی » ثم بقول لها وهو مخمور : 
یعنی عادل ما جاش ؟ 


1۹A 


بت فول لك تعال معایا البیت ۰ شعد هناك و اضرب تلیقونات: 

مون السية كيال وعو يكار ای فار اماب 
مخمور ۰ 

ت حاضر ۰۰+ 

وتقول محاسن 

س دقدشه و احده ۰۰ لما أغير هدومى 3505-5 

ويأتى الحرسون 575 ویطل آاسید كمال فى ورفه الحساب 4 
عشرین جنیها ۰۰ ويحاول أن پر اجع الحساب ويحاول مع 
لاح سون ی و لکنه أخيرا يدفع د هو يضحك ۰ 

31 .بط 55 

ویذ هب مسع محاسن الى بیتها و هی تحمل الهدايا التى اأشتراها 


س ستی امه صاحب الدیت اعت عايز اجره الشقة .٠‏ و عمل. 


ولو با ستی تسیدلنا عشر د حنیه آدفعهم له یکره الصیح 52-5 

و تنظر منالسن الى السيد كيال واه ولکنه بتغابی ۰ فتئول 
لخادمتها ٠‏ 

س طيب روحى خدى من اشنطه .. 

وتعود الخادمة بعد قليل : 

مالقیتش فى الشنطه الا خمسه حنيه يا ستى ۰۰ 

سب معکشس خمسه حنیه لغاية بكره الصبح یا كمال نيه 325 
اسان ای سای من الضيالة رد 


35 


ویضع كمال يده نی جیبه ویخرج خمسة جنیهات : وهو يتنهد 
مترنحا ٠‏ ۱ 

وادى خمسه جنيه 5-5 

وتتکرر نفس الناظر آلنی رآها عادل فی نیت فردوس عله 
ومحاسن تیگ ش_قاءها و کدها 3 وتؤلف قصة عن احتر آفها 
الرقص ۰ وكمال بدفع ۰ 
آرقام ثم تضع آصبعها علی‌موضع السماعة لتقفل السكة .. 
وتدعی آنها تسال التحدثة عن عادل .. 

ثم تترك التلیفون » وتجلس بجانب كمال وهی تقول : 

ماحدش عارف راح فين اللیله . 

ويقول كمال : ۱ 

س مش مهم ۰ بزیاده ليله و 

للا خاطر عادل ما كنتشى حيت هنا أبدا .. 

وتقول محاسن : 

وخاطرى أنا »+ 

ويقول كمال وهو يلتصق بها : 

خاطرك انت بالدنيا كلها .. 

ويقيلها مد 

ویتضی ليلة معها ۰۰ 

وتکون فردوس قد عادت الى بيتها واستقبلها عادل متسائلا 
عن سیب منعه من دخول الصالة » فتقول له 

اصل صاحب الصالة هددنی بالطرد ان شانك فى الصالة 
تانی .. فاهم انك بتشغلنی عن شغلی وبیقول ان کل الزبانن 


عارفین انی باحيكت ومشس ممکن أطلع مع حد تانی 4 و علشان کده 
9 بیفتحوشی ل هه 

وقلتی له أيه ؟ 

- ولا حاجه .. اتول له ایه ۰۰ راجل قلبه حجر زی ده 
حايفهم أيه .اه اضطريت أسكت ۰ و کده درضه آحسن +۰ 

خی لقف بخ ۲ 
شایفاك وانت كل ليله نازل مس ایر ه وضحك مع محاسن ۰ 

ویصدتها عادل .. 

وينقضى آسیو ع ۰۰ 
عن عادل .. ثم بدأ يستريح الى حياتة الجديدة ؛ وأصبح عادل 
لا يشغل ستوى حيز من تفكيره . . ولكنه یردد كلما سكر كأنه يغرى 
تسه ا 

سوت مش حاتحيبيلى عادل يا محاسن 3575 0 

و اضطر أن بقترس من اک أصدقائه فی الاسکندربه ما 
و اقنرخس من صددیق آخر 355 حتى بعطم مطالب محاسن ۰ 
لوا أن بنادی فردوس 355 ودخل الیو اب لینادیها ۰ و أطل 
عادل بر آسه من و راء الباب لیتژود بنظرة الى الصالةه .. فیصدم 
بروبة أبيه جالسا على مائدة محاسن وأمامهما زجاجة خمر ۰۰ 

هرق رأسه كأنه صعق .. ويحتقن وجهه .. وتزوغ عیناه 
.. ویعود البواب » فیساله وهو يشير الى أبيه من وراء الباب : 


ن از احل ده اعد هنا من آمتی 1 


ويرد البواب وهو يضحك ساخرا : 
سب من آسیو ع . ده مدب كدير ممنع الىت محاسن ۰۰ 
بو ديصرف عليها دم قله 355 


ی وه i‏ 5 
و یدمتم عادلن ۰ 


ف انت الى وات سا تی هدة ؛ 
كل ليلة واللى خلقك .. وکل ليله يناولنى خمسين قرش 
وه باتولك مدب کبیر ۰. 1 


50 5 1 07 5 * ره ۰ ۰ 1 
من أسبوع .. يعنى من يوم ما منعتنی فردوس من دخول 
"لصاله ۰ 


مالك با می عادل مع حا و سنت رخوم على اسر 
ويقول عادل : 08 
طبب حاستناها هنا لغابة ما تخلص رقصتها .. خش 

سیب لها خبر انی مستنیها .. مسأله مهمه .. مهمه توی 0 
ويدخل الیو اب .. 


و بعود عادل دتمم دينه ودين تفس ٠‏ 


۳ 
5 س مدب ۰ء بویا مدب .. 
ا 7 


¥ 


1 


ونأخذ منهم ايجار الشقة وحساب البقال ث. و مق وه و دتحمو ر 
ابات مكان كل و احد منهم 57 

وتخرح فردوس من الصالة للقاء عادل م۰ وتنظر فى و جهه ۰۰ 
قائلة : 

اف عا مه هوض باه نمه اب الل عضيل ا 

سم تفال متا ع 

سس قسن أيه اللی حصل ۰۰ آخویا حری له حاحه e‏ 

بب یا ریت یا شیحه ۰۰ تعألی معایا 3-5 تعالى وانت تعرفى 
« . تعرفی حاجات كتير ۰۰ 

س طیب استنى لما ۰ 

شما وی 


۳ بدها 355 فنسنسلم له 355 ويركبان سسيارتها 


ریجذبها لت 
ويعودان ال البيت .. و هو متحهم امف 4 محثقن الوجه 3 زانم 
العبنین ان 


40 


ونفز ع فردوس 3 نم تتمالك نفسها وتقول 5 

حم أبوك مدن ٠‏ .و آنا یش عرفنی بأبوك ۰ 

ويمسك عادل بآنية زهر ويحطمها على الارض ٠‏ ثم يقول ٠‏ 

لو ما تكلمتيشى حاكسر البيت كله .. ومش حتقدرى تعملى 
حاحه 55 اتکلمی 4e‏ انث عارفه كويس أنه أدويا 555 

رتقول فردوس فى تردد ۰ 


5 نا حا لع کے ادو لك ند 
س للم ع3 رك لعو 0 انكف 


ويمسكت عادل دمجموعة من زجاحات البارفان لد ثمينة ویرفعها 
سن يديه و بهم بان بحطمها رن الأرضص 55 فتصرح فر ده وس ۰ 

یی أيوه أبوك + 

ويقول عادل وهو يضع زجاجات البارفان 

ص وكان جاى يدور علی ھی الصاله »+ 

تت آیو ه ۰ 

۰ مش كده .. ؟ 

۳ أمال كنت عايزنى أسيبة باخدك منی ٠ه‏ أسلميك له بأدیه 
مه أنت تاسی انى حك ۰ باحیات و ها اقدرشس آعیش من 
غيرك . 

و تکرام منك تحاول أن تعریه بنفسها لتنسيه ثورته 3 ولكنه 
يمعدها عنه بعنف » ویعود یصرخ : 

ل ومحاسن 575 أيه حكايتة مع محاسن 55 0 

ما اعر رفش e‏ 

رم ال تا ات وی 

ست أسلطها عليه ليه ۰۰ هو صعير ۰ ده راجل کبیر ویعرف 
هو بیعمل أيه ê‏ 

آنا اللی عارف انتی تقدری تعملی ايه .. انت ناسیه انی 
عایشی معاکی ۰۰ تاسیه انك علمتیئی كل بلاویکی »+ وأنا تلمیة 
کویس .. طول عمری بانجح .. واقدر أعرفك انك انتی اللی 
سلطی محاسن على أبويا علشان تخمه »وینسی ابنه .. وینسی 
يدور علئ وینقذنی منك ۰ 

ثم يندفع الى الداخل .. ویلنقط حقيبته التى أتى بها » ویجمم 
فيها ثيابه ۰ وفردوس تصرح : 

س بتعميل أيه يا عادل 5 


€ 


, ویقول عادل 

شی کفایه كنتى عایزه ذذ تقبلی ۰ عايزة کمان 
س ملس کفایه دی بره دحسیعی مستفددىئن در 
أنه ا واه 


تک ديتى .. تحربی بيت 


O r, 
وتقترب منه تحاول أن نمنعه من جمع ثيابه : ولكنه يزيحها‎ 
۰ شلك .م تم بغلق حدقییته ویندفع خارجا * و هی تصرح‎ 


نت عادل ۰ رایح فين 327 عادل ۰۰ 


ریتول عادل وهو يخرج ۰ 
رایح الحق آبویا .. 

ثم یجری فى الشارع الى أن يجد سيارة أجرة فيركبها عائدا 
الى الصالة .. ویخضسع حقیینه عند البواب ثم یقف برهة بلتقط 
فیها آنفاسه : ویسوی شعره وثيابه > ويحاول أن يتمالك أعصابة 
و ان فكل الیئ الصالة .. ويقترب من المائدة التى ن الها 
و اندد هو ومحاسن .. بقترب فى خطإ زاحفة متردده .. ثم يقف 
شالنه ویتول فى صوت محشرح وبين شفتیه ابتسامة منردده : 

آنا حیت یا بابا .. 

ويرفع السيد كمال رأسه ويرتبك عندما تقع عیناه على عادل ٠‏ 
ويودس ۰ 

عادل .هه 

وينحنى عادل ويقبل وجنتى أبيه ۰۰ ويحاول الاب أن يسترد 


۳ ۰ 
حا شمیت وو هرت لديم سوق فنا خسن 


انت كنت فين ؟ 

نظر عادل الى محاسن نظرة غاضبة ۰۰ 
ویعود الأب پردد ۰ 
كنت فين حضرتك . 


ويقول عادل لمحاسن ۰ 


۱۰۵ 


س تسمحى تسيدينا نويه و 


تشم 1 5 5 
ونفوم محاسان مه ویجلس عادل مکانها و٠اه‏ دز دح من آمامه کت ۱ 
err‏ 5 


لهجة غاضدية ٤‏ 
ست اتكلم ٠١٠‏ كنت فين ج 
ويقول عادل فى رقة وهو پیتسم لأبيه : 
ب آنا کت غلطان 2 سامحنی 55 
ویقول الأب : 
س و عرفت امتی انك كنت غلطان ؟ 
ويقول عادل : 


ست اللیا ۱ شوت : 
یله يسن .. تعد ما عرفت ان حضرتك بتدور على 57 


ويقول الأب فى حزم 6 
س ما دام عرفت انك غلطان .. يبقى بكره تاخد أول قط 
وتنزل على مصر ٠‏ تطمن والدتك وأختك 55 1 
2 5 
ويقول عادل وهو يحاول أن يكون رقيقا : 
س و حشم نك ؟ 


ويتول الأب 8 


عب نا .٠‏ آنا حا أمعد ونه .. 
0-0 


ويقول عادل مدتسما : 


آدی انت لاقيتنى 55 نرجع سوا بأه 57 


و دشو 3 الأب سيار خا : 


۳۰۹ 


انت فاهم أن ما ليش شغله غيرك . . ما ليش حق تسج 
ری حضرتك ما اتفسحت وم ها لیس حدق أستريح من همك 55 

ویقول عادل : 

ب دشن اب با الحنت اللی زى دی مش من مقامك .. 

ويتول الاب : 

سب ومين اللی جابنی الحتت دی الا حضرتك وهمك .. ومش 
انت اللی تنصحنی ۰۰ ما ننساش انى ابوك .. ولازم تغرف انی 
احق منك بأنی آعیش على مزاجی ۰. آنا قعدت عشرین سنه أستغل 
واحرق دمی علشان اربيك واربی أختك . . ودلوقتی من حقی انی 
تسن بح من همکم شویبه .. 

ويتول عادل وهو ماخوذ بثورة أبيه : 

سين فا انا دج 

ويتاطعه الاب ۰ 

س تمسح تقولی عایز تقول أيه .. ناتصك حاجه .. قصرت 
فى حتك ولا فى حق بيتى ۰ ورايا امتحان زى حضرتك وخایف 
لأسقط فيه . .له ما عملتش مستقيلى وخايف لاضسیعه .. 
اسمخ با ولد > ما تتكلميش ولا كلمه اتفضل .+ 

ویتول عادل وهو يكاد يبكى ۰ 

بس يا بابا دول كل اللى هنا نصابين ٠‏ بيضحكوا على الناس, 


وياخدوا فلوسهم ۰ و ۰ ۰ 


سین رت الاب 

انت فاكرنى بأ ولد عيل زيك .. فاكرئى مرأاه 
عارفه نز یس را ۳ عمل ايه ۰ انض ل غور من وشی +۰ فعكره 
البح تاحد أول قطر غلن مصم ٠۰‏ غاهم ۰ 


١ 
۱ 


ویرهع عادل رأسه فد كل راقصات السالة وكل 


. إندرسونات ينظرون اليه و الی یه بعیون محدقة واه فيكف على 
دمت“ و هو بقول 8 
عت أننا مشش راع محر الا عاك 1 
ثم يترك آباه دون أن يصافجء 4 وبسير بين الموائد صارخا ۰ 
د شعو د محاسن 
أنفاسه 9 


سب لعي عبال 55 


الى مکانها ۰ ویقول لها الاب وهو یزفر 


ثم یضع رأسه فوق کفه كأنه يهم بالیکاء .. 

وتقول محاسن فى خدث : 

س والنبى عادل شاب كويس .. ومتربى ۰۰ أمال لو شفت 
العيال التانیین تقول ايه اشرب .. وتقدم له الكأس .. 

ويتردد قليلا : ثم يتنهد ويشرب ؛ وهو يقو ل: 

أنا عشت ذولادى كتير ۰ دلوقتى من حقى أعيش لنفسى . 

ويكون عادل قد خرج من الصالة وحمل حقيبته التى تركها عند 


الدو اب 4 ولا یکاد پخرج الى الشارع حنی تقادله فردوس عانده من 


حم اقا 5د 
عبت ابمدی عنی 55 مس عایز أشوف وشك دعد ES‏ 


ثم قفر ز فى بار یو الباب فی وجهها 4 وتندفع 
السيار 3ك وفردو صم 


7 
کی 
1 اا 
2 شاد 5-5 عادلن 


ويتخيل عادل وهو جالس فى سيارة التاکسی ٠‏ صورة أبيه هو هو 


5 5 9 ِ 
یکر زر » ومحاسن تستدزف تقودد ؛ وتسخر منه > ثم بتصو, 35 


۳ 


2 


ر هو بقترضص من أصدقائه 2 ثم وهو يأخذ مصاغ زوحته و دىيعه 


. ثم وهو یختلس من الشركة .. ثم وهو سجين .۰ وینخیل 


محاسن وهی تضحك .. صحکه مخيفة مسمومة 55 وتتهمر دمو ع 


اول على و جنتیه ۰۰ وینزل من التاکسی فى سیدی بشر 6م و تسیر 


يي رمال الصحر اء حاملا حفته متعبا . ٠.‏ يكاد یقع فى کل خطو ده 


۰ ی عردی4 1 ) دموعه . 


وفی الصباح بوقظه الشیخ عمران وابنتاه ۰۰ ویفتجون الاين 
ه ویساهمون فى تنظيفها ؛ واليئتان فرحتان بعودة عادل : ويقول 
شب العرب . 
اد انت كنت مسافر ولا ايه با عادل .. 
دویقول عادل : 
بب آیوه .. سنافرت ۰+ سافرت بعید قوی . 
وتسأله البنتان : 
س مشى حانعمل ليله ؛ وتحجل .. ؟ 
و پنتسم ی ابتسامة مسكينة » ويقول : 
سس باقن الله .. 
وبعد أن يغسل وجهه بترك الکابین ویذهب الى منزل صدیقه 
ياقوت الذی يقيم مع عائلته فى فيللا بسیدی بشر .. ویستقبله 
باتوت فى جفاء : ولکن عادل يقول له : 
خلاصی يا ياقوت آنا رحعت .. 
ویقول ياقوت : 
بت رجعت لعقلك .. ؟ 
ویرد عادل : 


رحعت لحياتى .. 


ويقول ياقوت : 
۱ س يديك الر تاصه ۰ 1 


برد عادل 


گر + 

ويقول ياقوت : 

بس لغاية ما نفكر . . تسيب الكابين وتيجى تقعد معايا هنا 
.. أحسن ست فردوس بتاعتك ترجع تطلعك فوق الثلجره والمره 
دی ما تعرفش تنزل .. 

ویقول عادل فى استسلام : 


۰۰ سسدتها‎ E 
ویروی عادل قسته مع فردوس لیاقوت ؛ ویقول انه کان دائما‎ 
بحسن دخطئه وضعفة » وكان بحاول أن يقاوم و ن غردوس كانت‎ > 
دانها آقو ی جلك مه ردما لأنها ول امر أ فی حیانه 3 و استطاعت ی‎ 


تسیر علية عندما ملكت شاه البكر 55 
۳ ی 


ويل عادل لبقیم.مع ياقوت وسط عائلته .' 
ویذیم ياقوت خبر عودة عادل وسط شلة الأصدقاء » ویلتفون 
حوله ضاحکین له ؛ ویداعبونه بقصته مع فردوس ولکنه يقول لهم 
انشا قضصة مرجرة ١‏ 
ثم پستطیع عادل أن يصالح حديبته ۳ ویتعهد لها بأن 
لا يلق ی بنفسه فى تجربة آخری > وأنها تجربة معرض لها أى شاب 
فى سنه ؛ وتقول آمال : 
واضمنك ازاى ؟ 
ويقول عادل : 
س جرررنی .. جربينى الخمسين سنه اللى جايين ۰۰ 
وتجتمع الشنه فى كابين أحدهم على الشاطىء ۰ أولاد وبنات 
.. لتیضعو واخطة لانقاذ و الد عادل من الراقصة محاسن .. 


ویتول ياقوت : 
نسم هخا لازم ترجع مصر . ذه والدلك كان هنا الاسیو ع اللى 
غات وكان ببدور عليك والشله كلها اتفقت انها ماتقولوشى عل 


ویقول عادل 5 
ake‏ 
أبويا وه ولازم نفد ۵ .. 


ثم درږ ی E‏ قصة أيه ۰ وأنه بخشی عليه ان استمر فى 


۽ 


ن أن دحا لسن a‏ ويدخل السحن ۰ 
وبقول ياقوت : 
55 تعرف الحكايه دی دتشمده ی ری مسا يكون طلع وراك غورف 


الشحر ه علشان بذر لك 55 ونزلت انت و هو 5 عرفشی ينزل 55 


ااه مكاضر 
ویقول مدحت : وهو شاب مفتول العضل : 
ل آحسن طريقه نروح ذكسر الصاله 2 
ويقول وسيم * 
آقولك .. أروح اشتفل على البت محاسن دی .. والفها 
.. أقلب مخها .. واشترط عليها أنها تسيب عمى كمال .. 


به رایکم هاه 
.1 ۱ 


1۱ 


وتتول ورفت ۰ 


سب آنا عندی فکره .. آعمل نفسی مرات آبو عادل ‏ .. 
معایا خت الصغيره 3 واعمل انها بنتى »+ و لیس غفری و ۳ 
۳ ۳ کت و 1 ا 5 : 5 ۳ 
للر ق یت و هو وها ۳ جوري ساینی سی ها »+ ۰ و انی أف وددتی 
شا 


حادمو نك من الجوع # اصعب عليها 3 وتسيب أبو عاد! 


ن د زک 
ها حصل فى روآأية غادة الكاميلدا 3 


و ننو ال الاقتر أحات ء و هم يناقشون كل كرا بجدیه 50086 
وصحب ۰۰ e‏ رامن 11 تعلیقات ۰ ثم بقول باقوت ۰ 


س أنا عندى اقتراح .. 
وقبل أن يقول اقتراحه ؛ يدخل والد صاحب الكابين ۰ فيكفون 
جميعا عن الكلام 6ه ثم يندا باقوت بعد ن بدتعد الأب * يهمس 
باثتر اجه .. 

وفى هذه الأثناء تمر فردوس علي الشاطیء و ھی تتفت حه 
دحثا عن عادل . ويلمحها ياقوت : فيقول لعادل : 

س مش دی فردوس دتاعتك ؟ 

ودر تىك عادل و اليها امال فى غيظ 
فى حيرة © ثم تقول ۰ 


: ثم تنظر الى عادل 


Fasê 


ویتوم آفراد الشلة من الأولاد ما عدا ياقوت وعادل .. 
ويسيرون منجمعین وراء فردوس .. وتلحظهم فردوس + وتددی 
e‏ 8 5 4 5 

هش وم ونسم 2 فی خطاها فیس عون ور اءها ۰ وتقثف ویقفون 
مرف و شدونهم كاي أ برکزه عليهأ 3 ووجو ههم حسامته و م تفت 


aa 5 1‏ 5 ج 
الیهم غر دودس و هی ع عى الرقة 3 وتسال جد هم ۰ 


I 


سد من فضلك ما تعرفش عادل ۰ . عادل عند الحميد .. 
ا اک 


وانا ما انفعشس ا 


ثم یقترب حسام قائلا ٠‏ 
آنا عادل 
ویقترب الثانی قائلا ٠‏ 
آنا عادل .. 
کل مدیم یدخل الحلقة قائلا : 
ہے آنا عادل .. 
ونثیقن فردوس آنها وقعت فى فح لنهزینها ۰ فتثور ۰ وتشتم ؛ 
و هم یضسحکون لثورتها 4 وتحاول أن تخرج من الحلقة التى تاتف 
حولها فیمنعونها > فتضرب و احدا منهم بالشنطه .. وتجری ۰۰ 
بیجرون وراء‌ها والشاطیء كله یتفرج علیها 
وفی هذه الاثناء بقول عادل لیاقوت و هما جالسان فى الکابین ۰ 
بت آنا من رایی انیا نحاول نستخدم فردوس فی انقاد آویا 2 
سے از اه ۱ ۱ 
س هی عایز انی آرجع لها .. نشترط علیها انى ما رجعتی 
الا اذا محاسن سابت أبويا ورجع بيته .. وبعدين مارجعشی 
وتصرح آمال : 

e 5‏ 5 مر اد 
حيانات ياس عادل .. يظهر انك ادتديت تحن تانى واچ 
ويقول عادل : ١‏ 
أحلفلك .ء وحياتك .. اتی ما بفکرش الا فى أبويا e‏ 
ویقول ياقوت ۰ ۱ 

ل ونضمن منین انك مش حاترجع لها . 


زک 


ویقول عادل : 

خليك بعایا ,. رجاك على رجلی .. ما تسبنیش 
NY,‏ 

سب واذا رحعت .. 

ویقول عادل : 

ما تعرفنیش تانی .. تاطعونی کلکم .. آنا خلاص فقت 
با ياقوت .. ۱ 

وتعترض آمال وتثور ۰. ولکن ياقوت یطمئنها ویتمهد لها .. 
وتضطر آمال أن توافق مرغمة . .وتترك الکابین وتخرج وفی عینیها 
دموع واه 

ويخرج عادل وياقوت من الكابين ويقفان على الشاطیء ۰.. 
00 ینظران الى فردوس وهی تجری وافراد الشلة يجرون 


وترى فردوس عادل فتهرع اليه وترتمی فى صدره وهی تقول * 


الحقنى يا عادل .. دول وحوش .. 
ویهدنها عادل 3 كم بأخذها هو ویاقوت داخل الکابین 4 و ین در - 


ياقوت الى يقية امراد القلة لتوا مد وفرهومن تمعز با عیام ۴ 


آفر اد الشلة بها » ویاقوت یقول لها 

سبد مات علیش ۰ اصلهم عبال ۰۰ 

وتسترد فردوس هدو ءها 4 تم تقول لعادل و هی تحاول أن 
تفرض عليه كل شخصيتها : 

تة حاتئر< أمتى 0 

ويقول عادل فى هدوء : 

55 دلوقتی ۰۰ 

وتنظر اليه فردوس بدهشة » ثم تجذب حقيبتها. وتهم بالقيام 
وتقول : ۱ 


طیب + ۰ تاللانیتا » ۰ 


۳۱ 


وتقول فردوس ١‏ . . 
شرط ايه کمان . . مش کفایه مرمطنی وراك .. 
ویقول ياقوت : ۱ 
بشرط أن عمی كمال يسيب محاسن ۰۰ 
وتلقی فردوس حقيبتها وتعود تجلس وهی تقول ٠‏ 
حت انت :الل سلطيها على أبويا .. مافیش لازمه انك تخبی 
دلوقتى 05 خلينا نتكلم بصراحة 30-5 
و تسم فردوس ايتسسامة ساخرة 3 وتقول : 
سلطتها عليه » كان ممكن تاخد منه حاجه الا اذا كان عایز هو 
یدیها .. آنا کل اللى طلبته منها انها تشغله عشر دقائق لعاية 
ما اقتدر أتصل بيك وأقولك ما تدخلشی الصاله .. العشر دقائق 
یقوا آیام ۰ و الکاسن, بقى ميه ۰ ومشس محاسن هى المسؤوله 3 
كلهم و انما ما حدش بيقع الا اللى عايز يقع ع 
حقائق الحياة ٠ه‏ 
ويقول ياقوت لفردوس : 
والعمل f.‏ 
وتقول فردوس كأنها تلتی علیهم درسا : 


۳۳۵ 


کانها ديت محافظ . . البنات فى مکان و الاولاد فى مکان ۰۰ وممنو ع 
الاختلاط .. ممنو ع أن تصادق البنت شابا وتدعوه الى بیتها 
کمجرد صتديق وزمیل ۰۰ وممنوع أن ترقص ۰۰ وممنوع أن تخرج 
بعد مواعید الجامعة .۰. ورغم هذا فكل بنات هذا الجتمع یفعلن 
ما يردن © ويتنطلقن خارج تقاليد وأوامر الأب و الام ۳ ينطلقن فى 
السر > انها تذکر ما صنعته صديقتها لیلی . . كانت مدعوة معها فى 
حفلة راقصة خاصة .. وجاعت مع صديقها محمود فى الساعة 
السائعة .. وبعد سناعة اضطرت أن تخرج من الحفلة و هی تكاد 
تبكى 5-5 وسألتها شهيرة : 

رابحه فين ؟ 

وأجابت ليلى والزهق والثورة والدموع فى عیذیها : 

لازم أرجع البيت .. أنا قلت لهم انى رايحه لدکتور 
متاق + ۱ 

ثم التفتت ليلى الى محمود قائلة فى ثورة 

مم لسع كا مدره من اکا ها بوب مانا وها اوا 
الساعة عشرة . . وأخويا مسافر . الساعه حداشر حاكون عندك . 


0 ۱ 


وقد عادت شهيرة لیلتها الى البیت فى الساعة العاشرة .. 
و و حملها صددقها علاء 2 و سمعت فى اليوم التالى أن لیلی شد عادت 
و آنها بقيت مع محمود حتى الرابعة صباحا ۰ وقالت لها شهير 5: 

ل بس اثتى محنونة .. قعدتى تعملی أيه للساعة انمه 0 

وأحايت ليلى ضاحكة : 

۔ أصل بابا ما ببصحاش 


عارفه ۳ میا باشسیعشی من مهمود م. 


من 


وشهديرة لا تحب هذه الحياة . . انها لا تحب أن یکون فى حیانها 


1۰۸ 


سر ار ۰ حدى لو كانت عن أديها وأمها 55 أن الأسرار تدفع الج 
الأكختماء 3 والاختماء بحرضص على الخطأ ۰ على الخطيئة ۰ ویدنهی 
القع عه یھی فذكز أن اعا کال تیا يونا : 

سا فيس حاحه تحمى . الواحد الا حريتة ..ه الحرية تخللى 
الواحد مسئول عن نفسه ۰ ۰ ویحمی تفه .. علشان کده انا 
مسایدات جر ۵ مه علشان تشیلی معایا مسوولیه نفك ۰ 

انها مؤمنة سعيدة بحیانها وحرینها وقادر* على أن تحمل 
سو عة مها + ونيا لم تلت الى کلام الاس ++ الى رة 
الناس الها وى الى تفسیر الئاس لهذه الحرية التى نعیشها 5 
انیا ۸ لا تدری ا أن هناك ناتنا كد دسم رون حريتها على آنها انجلال 
SS‏ ورون أن کل من پرقتص معها بثالها . 
د ھا ن الئاس درون ليلى المختيئة ال ى تعيش حا 
الخاسة فى اسر ددر فى صورة ؛ آرقی وأنظف من اتید 


ا شی ,رونها فیها تب 

1 5 0 2 . امد 

زلكن لا تدرى کل هذا ٤‏ ولا يخطر على بالها أن بهدم بکلام 

الى أن عرفت رؤوف .. 

وارتدطت به .. 

ا ی صدیفها أله حيد . 

0 3 99 

انها تحبا وه 

برتد ظلت شهورا طويلة تراه من معيد . . وعندما عرفته اتخذةه 
محرد دیق كقية الأصدقاء ۰ ولکنها مد أن رأته لول مره و هو 
يشدها آلیه .. وريما كان أكثر ما يشدها اليه هو آنه يستطيع أن 
ددم 5 ى كل ی ۶ تقو وم به ۰ پنجح فی الرقص »4 وينحح فی اللعب 


325 وجج ,فی الرياضة التى بمارسهأ 5 


رهی تعلم أين هو ذاهپ .. انه لا يتركها لیعید السيارة 
لصاحبها . . ولكنه يتركها ليذهب ويلعب البريدج .. 

وتركت السيارة ؛ وأغلقت بابها وراءها بعنف كأنها تصنعه 
بالباب . ودخلت البيت دون أن تتكلم .. وألقت ينفسها على 
فراشها ونکت .. بكت احساسها بالفشل .. 

وخف بكاؤها وهی تستعيد كل ذكرياتها مع رووف .. 
ووجدت صورة عازف الجيتار أشرف تقفز بين ذكرياتها .. انه 
ناحم .. وسيتجح اکثر واكثر ۰۰ لانه اختار للنجاح طريقا و احدا 
مد انا رقف E‏ هل ایس یش لي 
طریق . ۰ ولکن بقی طریق لم یخرج منه روف .. طریق دراسته 
ع آقد بقی امامه عام واحد وینال بکالوریوس الاقتصاد و العلوم 
لا ت فقو کي سس بدا عن ای تام بو فلت رها الى 
أن يتم تجاحه .. وبعد هذا تبدأ معه فى بناء مستقيلهما .. انها 
تحبه .. وتستطيع أن تنتظره وتتحمله .. 

وبقى على الامتحان شهر .. 

بقوع ان باکت نتم و 

فالتا له انها تتوسل اليه : 

سب روف .. مش فاضل الا شهر وکام يوم على الامتحان ٠‏ .. 
وانت لسه ما ابتدتش تذاکر .. 

اقا زوریف ا 

ا موی تشم تین فلا همان بر 

و ضرخت ۰ 

أيه اللی دتقوله ده يا روف .. یعنی ايه مالکشی نفس . ۰« 

وقال من‌اخلال ابتسامته الساخرة : 


کا حایتحن و آنحح 5 والسنه الحايه أمتحن و انجح و 


118 


دي مر ام 


وبعدين .. أبقى موظف كبير بستبعتاشر جنيه فى الشهر .. ولو 
بقدتا كبير قوى یبقوا أربعة وعشرين جنیسه .. وبعد عشره 
i‏ 


خستاشر سنه يبقوا أربعين رلا خمسین جنیه .. تعرفی نا 
باكسدب كام فى اليوم من البريدج ۰ على الأقل عشره جنیه .. 


يعني على الأقل تلئميت جنيك فى الشهر اه 

وشهقت کأنها تری رؤوف فى صورة جديدة .. وقالت : 

- بس البریدح مش مستقبل .. ما تقدرش تحترف البريدج 
المريدج .. وتشرشل .. وکل اللى بتتکلم علیهم وه و »* 

وقاطويا 9 

پیب ليه 0 يكونشس الدزيدج مستقدل 55 اللعب ۰ لعب الورق 
مم التي هارفه ال میا هی ال بير بو E‏ عم 


بيطلعوا بکام 2 بمکن دبك ولا منین 57 


واستمرت المناكشة چ و هی تعلم أن نویه البريدح التى 
تسیر على روف هی نویه لا تلست أن تختفى كما اختفت توبات 
لك من ۰ 

و لکن الامتحان ۰ 


انها لا تستطيع أن تنتظر اختفاء النوبة .. 


واستطاعت أن تستغل كل ذکائها وكل حبه لها الى أن أقنعته 
بأن ينأ المذاكرة .. وأن يذاكر معها فى بيتها .. هى لامتحان 
الجامعة الأمريكية .. وهو يذاكر لامتحان الاقتصاد والعلوم 
السياس.ية ره ورحب أبوها وأمها بالفكرة .. أنهما يحترمان حها 
۰- ویحترمان رؤوف لأنه حبيبها .. وهما يثقان فيها ويؤمنان 
بأن الحرية حماية لها .. وبداً رؤوف يتردد كل يوم على الديت: . 


أنه يكاد يعيش فيه تقريبا 6ه وش هير ة تفرح به كلما شم كتابا 


۱۱۹ 


وتفرغ كله له . . بل انها أكثر من ذلك كانت تتصل بالعیدین الذین 
يحتاج اليهم فى الدروس الخصوصية ؛ وتعطيهم رشسو: من 
ایتسامنها وكلماتها الحلوة والامل ٠‏ حتى يساعدوا رؤوف على 
النجاح .. 

تفتكر يا دكتور رؤوف حاينجح . . لازم ينجح علشان 
خاطرى . . اوعدنى انه ينجح ؛ واوعدنى لما ينجح ان احنا نفضل 
أصدقاء 

كانت تقول الكلام فى التلبفون .. وكانت تسععی الى 
صداقة عائلات الأسانذة المتزروجين + كانت تحاول أن تساعد 
روف على النجاح » کما تسناعد تفسها على النجاح فى الامتحانات . 

رلکن روف كان أحيانا یختنی .. ویحتج بای حجه لیخنفی 
ویدتعد عنها .. 

وتعرف أن نوبة البريدح قد غلبته .. 

وهی أيضا كانت تنتابها نوبة .. نوبة الحيتار .. فلا يكاد 
روف يختفى ليلة ؛ حتى,تتصل بأصدقائها وتتفق معهم على قضاء 
المساء فى الملهى الراقص .. وفى کل مرة تزداد اعجابا بفن أشرف 
۰ أنه بزداد نجاحا .. الناس كلهم يتحدثون عنه .. والصحف 
بدأت تكتب عنه .. و البنات يتهافتن عليه ؛ ویتعلتن به .. وهو 
يستطيع دائما أن يشدهن اليه .. أنه يعزف كأنه يدغدغ صدورهن 
٠.‏ . وأحيانا كأنة يلعب معهن استغماية . . أنه يتكلم ويغازل ويغضب 
ويفرح بأوتاره .. ولكنها ظلت حريصة على الابتعاد .. انا 
فقط ترقص وتنظر الى أصابعه لا اليه .. انها لا تحب أن تكون 
. كبقية البنات التهانتات عليه . ثم انها تخافه . تخاف احساسها 
به .. نها تعرف ضعنها نحو الموسيقى ونحو النجاح .. و هو 
موسیقی ناجح . . ونخشی أن يتحول ضعفها الى شخص الوسیتی 
الناحح ۰ ولايد أنه لاحظ تعمدها الابتعاد عنه دون بقية البنات 


4 


/ 


۰ وفى مرة لمحته يبتسم لها وهو يعزف . . وتحاهلت ادتسامته 5 


وفی لبلة من هذه اللیالی اندمجت فى الرقص .. كان اللهن: 
الر اقص بنطلق فى أعصايها الى أن نسیت تعمدها التحفظ آمام 
آشرف .. ورقصت يما تعودت أن ترقص .. ورقتصها بتفوق حنی 
على اللدن. الق و فة اعاب كل الان ده فص مه 
وترقص .. ونزل أشرف من فوق منصة الفرقة الموسيقية © 
واقترب ,نها رهو يحمل جيتاره .. وأخذ يعزف لها . وتمادى 
وتفئن فى عزفة كأنه يتحداها أن تصل برتصانها الى مستوى فنه 
.. وهی ترقص © وهو يعزف .. والناس كلهم تركوا لهما حلبة 
الرقصر ووقفوا حولهما يصرخون ويشهقون أعجايا بهما .. 


وف 


وفجأة . ۱ 

رفعت رآسها كأتها لم تكن تدرى بكل هذا .. ورأت أشرف 
أمامها بالجيتار كأنها لم تكن تعرف أنه معها ٠.‏ وتوقفت عن الرقص 
حلبة الرتص ۰ والناس كلهم يصفقون لها 355 ينادونها .. يهتفون 

و ایتسمت سعيدة 55 

أنها لم تتعمد مأ حدث الليلة 355 

ولكن ما حدث حلو 525 الفن حلو .. و النجاح حلو موم و ٠‏ 
ما هی ولا مه لسن كرت وم انه الحكاق و الحيفاز 

ولكنها لن تعود وى 


11 


ا ألا نعود »4 


انها مسكولة عن شىء اک . 5 مسئولة عن 0 فى 
الامتحان ونجاح روف ۰ 


وفى الصباح التالى روت كل ما حدث لأبيها وأمها . . ثم روته 
روف و هما پددءان ن المذاكرة 55 انها لا تحب ولیس من طبيعتها 


أن تخفى مدنا ۰ ولم يهتم روف کثیرا 4 و لکنه أخذ يروى لها 


تفاصيل جلسة لبر ریدم النی سنهر فيها ليلة أمس ۰۰ تفاصيل؟ 


لا تهمها .. وهو يطيل فى حديثه .. 
ذاكر با روف واه کفایه کلام ناه 33 

ودخلت شهيرة الامتحان 

ونححت 35-5 

لم يبق الا عام واحد وتتخرج 55 

وامتحن رؤوف .. 


ای 


سقط رؤوف فى الامتحان .. 

رلم يكن سقوطه فى الامتحان هو کل ما هد شهيرة ۰. ولکن 
د أكثر عدم اهتمامه بالسقوط ٠‏ وهدها آکثر وأكثر انه كان 
3 أشفى عليها أنه لم يتقدم لامتحان معظم المواد .. كان يعرف 
أنه ساقط شل أن سقط ۰۰ 


% 2 > 


نة وم 


۱ ر مضت أيام وشهيرة حائرة لا تستطيع ١‏ أن ترسم صسوره 
+ستقنلها : ولا تستطیع أن ترى الطريق الذى تندفع فيه .. امد 


0 هط دای ری :۰ ۰ 
كل شیء فيها حتى حبها لرؤوف .. انها حسه .. ولكنها تؤمن 


1 


دأن الحب بتاء .. أن تبنی هی وحبیبها شینا .. ولکنها لم تعد 
تستطيع ان تجد الشىء الذى تبنيه مع رؤوف ۰۰ واهتز 0 
لم تعد ملهوفة على لقائه وأخباره ولم تعد تبذل الجهد ١‏ 
تعودت أن تبذله له . . أصبح حبها حبا عاطلا . 0 

وخلال فترة حيرتها كانت تتبع اخبار عازف الجيتار أشرف 
.. أنه يزداد نجاحا وشهرة © وقد کون فرقة موسيقية خاصة 
نك وأصبحت أشهر الفرق الموسيقية الراقصة .. وأصدقاؤها 
وصديقاتها يتحدثون عنه دائما .. عن فنه .. وعن مغامراته 
النسائية .. ان أخباره أصدحت من أخبار النجوم .. نجوم الفن 
۰ . رهی تحس بضعف نحوه .۰ . ليس ضعفا عاطفيا . . قطعا انها 
لا تحبه .. انها تحب رؤوف .. ولكنها تحس بأشرف كقوة تجذیها 
۰ . قوة النجاح .. قوة الشهرة .. وتحس بهذه القوة كأنها 
تجذبها من شعرها .. كأن أصابعة التی تتحکم فى آوتار الجیتار 
تتحكم فى خصلات شعرها 55 

وسافرت الى الاسكندرية مع والدها وأمها لقضاء الصيف . 


ورؤوف لم يتخلص بعد من نوبة البريدج ولكنه أضاف اليها 
نوبة ساق الخيل .. وهو یجلس بجانيها على شاطىء عايدة فى 
المنتزه بدرسس ويذاكر جداول سباق الخيل .. ويختفى بعد الظهر 
أيلعب أه ليتردد على اسطبلات الخيل .. انه مصمم على النجاح 
فى سباق الخيل کما ینجح فی‌ای شیء ++ وفی الساء يستسلم لنوبة 
البريدح ی 

وأشرف فى الاسکندرية .. أنه بقود الفرقة الموسيقية الراقصة 

فى الماهى الیل مق فلسطين . . وهی لا تزال مترددة فى الذهاب 
العو اسم وهی ترقص ا اليه 
ولم تره .. ولكن اذا تستمر فى التر دد .. ماذا يمكن أن يكون 


1Y 


7 ha TO وا و‎ 


TERE A EHS 


وقامت دس یه تترئح فى مشيتها و و أشعلت و آبور الجاز" 


ووضعت فوقه صفيحة الاء .. 
وصرخت فیها سیدتها : 
روحى كملى كنس الصاله لغاية الميه ما تسخن ... 
وبدأت سنية تکنس من جديد 55 


الى أ ان عادت سيدتها تصرح : 1 
س دت يا سدئيه 35-5 ۱ 
و ألقت سنية المكنسة فى غیظ » وذهبت الى سنیدنها . 
سديدك السفیر دخل الحمام ؟ 
وقالت ستية فى تهالك ۶ 
مسج يوه يا ستی 30 
کا ررکی ی عایز حاجه ۰۰ ولا عایز" حد 
مله ضهره 55 اصلی آنا مش قادره .. 
۱ و اتسعت عينا سانية دهشة » واحمر وجهها 4 ووقفت صامتة 
واه وصرخت فیها سیدنها : ۱ 


لت حرى أيه با نت ۰۰ اظن مکسوفه و ده سيدك لسه 
ماکماش سدعتاشر سنه 


وخلل» سمئية و اقفة مذهولة 1 تحیب ۰۰ 
واستطردت الست سسكينة قائلة : 


سند اق الدمن أنت كهينه .. وماحدش عارف نيتك ايه . 


طدب 
دی ۰ ناولی سديدك الهده وم ۰ ۰ 
و أخذت سئية الهد 4 وم 2 اخلية النی ناه ولتها لها سیدتها > 


وذهدت الى الحیام وو تفت ندش ر. على باه ۰۰ 


/ ۳۳ 


ت وا ةن اند اکن ۱ 
س خش ۰ 
ولم تفتح سنية الباب » وعادت تنقر عليه ٠‏ 
وعاد محمد يصيح : 
ب خشی يابت .. 
وقالت سنية من وراء الباب وهى مرتبكة » خجلة » مفتاظه ‏ 
ل آلهدوم يا سیدی .. 
وغته« محمد الباب نصف فتحة » وأطل براسه » وقال : 
ما تدخلی يا بت .. تمالی شونی الوابور باين عليه 
حینطفی . 
ومدت سنية يدها اليه بملابسه الداخلية » وهی تکرر فى خفر : 
الهدوم يا سیدی .. 
ويأخذ محمد الهدوم وهو يحاول أن يمسك يدها ليشدها إلى 
داخل الحمام » ولكنها جذبت يدها منه بسرعة » وجرت إلى 
المطبخ ۱ 
ولحتها سيدتها وهی تجرى إلى المطبخ » فعادت تصیح : 
س بت يا سنیه .. أنتى یات .. 
وعادت إليها سنية .. وقفت على باب غرفة النوم و هی نتنهد 
۰ وقالت سکینه وهی ترفع حاجبیها : 
بتتنهدی ليه يا شاطره .. انشا الله تتهدی .. روحی 
بالك حشري المضا لغاية سيدك الكبين مايص +> وقعالى ثانى .: 
وذهبت سنية إلى الطبخ تعد: طعام العشاء للحاج شاکر عد 
تاجر منيغاتورة فى الوسکی .. تعود ألا یعود إلى البیت الا بعد 
منتصفت اللیل . 


و انتهت سئية من اعداد العشاء ¢ وسمعت نداء a‏ 3 


"غذهبت الیها . 


Yo 
) دمی ودموعی وابتسامتی‎ ( 


وتالت سکینه وهی تناولها ابنها الصفیر الذي يبلغ عسره 
الثانية ولا یکف عن الصراخ : 

صحدى تبسن E‏ ا 

وقالت سنية : 

ده نایم من الصیح » هو مش حا ينام تانى آبدا .. 

| وصرخت السیده + 

ع يوك بان ااه ٠‏ ده یا هیا غیکی ما نن اة عن 
بعضها .. خدی نیمیه احسن انا ملكت ۰۰ واول ما ينام نامی انتى 
کیان سس کان تويك کید + لمان سیف الكرين 12 ی ی 
على اديه وهو بیتعشی .. فاهمه .. مش تنامى زی القتيله . 

وحملت سنية الطفل الصغير ووجهها مکرمش كأنها تلعنه . 
وذهبت به نی المطبخ > وفرشت اللحاف القديم الذى تنام عليه » 
وجلست عليه والطفل فوق رکبتها تهزه لينام .. والطفل مفتح 
الميلين ٠٠‏ وة مکی رو ريد أن فل بو هو 
وما كادت تغفو حتى بدأ الطفل يصرخ .. وفتحت سنية عينيها . 
وبدات تهز الطفل وهى تنظر اليه كأنها تهم أن تخنقه بعینیها 
و همست : 

س اتخمد باه ۰. انشا الله ما تصحی . 

وهی ترید أن تنام .. والطفل یصرخ .. لا يكف عن الصراخ 
۰ وترید أن تنام . . لم تعد تستطیع آن تقاوم .. وسكت الطفل" 
برهة .. وغفت عیناجا ... ورات فى غفوتها سيدتها تصرخ ونمها 
مفتوج إلى آخره .. وتصرخ . والطفل يصرخ . ولم تعد تستطيع 
لك ا سوط م وميم 
الطفل الذى تحمله على ركيتها . 

ومالت براسها فى جلستها . واحلام مزعجة تلاخقها . وصراخ 


۳۳۹ 


.. صراخ كثير .. صراخ سيدتها .. وصراخ الطفل ... وصراخ 
البيه الصغير .. وصورة البيه الكبير المعلقة على الجدار تصرخ .. 

ی على سيدتها و اقفة ا it‏ 
وتصرخ فیها ۰ 

با بت اتی افش .بش سادعه سب یی 
ونایمه زی الميته ....: 

ونظرت سنية إلى سیدتها وقد و 


الفیظ e‏ چ و الثور 5 ۰ والاحساس بالظلم . ثم قامت واقفة » 


ودنعت الطفل فى صدر سبدتها ... صائحة : 

خدی .. نیمیه آنتی ۰۰ آنا خارجه .. 

واندفعت سئية نحو باب الطبخ المؤدى إلى سلم الخدم » 
وسيدتها تصيح وراءها : 

رايحة فين يا بت . ۰ 

ثم لان صوتها » وقالت فى صوت أقرب إلى التوسل : 

س یا بت اعقلی را بهدیکی :نه 

وخرجت سيدة من الباب ۰.۰ 

وخرجت سیدتها وراءها : 

طیب استنی لا آنده عم عبده البو اب يأخدك . 

ولم ترد سنية .. صعدت السلالم کالجنونة .. 

وتمتمت سيدتها : 


ع عا چا 


صعدت سنية إلى سطح العمارة ., وإندففت إلى حجرة موق 
السطوح » وخبطت على بابها وهی تصيح : 


¥ 


س مشعم ٠.۰‏ مقعم ره افتح يا منعم ۰ 

وفتح منعم .. شاب فى الرابعة و العشرین من عمره » برتدی 
بیجاما ویمسك فى يده کتابا .. وقال دهشا بمجرد أن رآها : 

ايه اللی جابك دلوفتی یا سنیه ؟ 

وقالت سنية وهی تدخل الغرفة لاهثة » وتلقی نفسها على 
الأريكة الاستامبوللی : 

أنا سبت الشغل .. ما یقتش قادره أستحمل ۰۰ 
دول ناس ما عندهمش قلب .. حایموتونی يا منعم .۰ کفرونی 
وكفروا عیشتی ۰.۰ 

وقال منعم ومی يلقى الکتاب من يده » ویجلس بجانبها : 

ب بسن انتی استحملتی كتير يا سنية .. ومش فاضل غير 
القليل . 

وقالت سنية وهی تبکی : 

خلاص .. مش قادره استحمل ولا كثير ولا قلیسل .. 
مش قادره يا منعم .. ۱ 

وقال منعم : 1 

س بس ده مش فاضل على الامتحان غير خمس آشهر .. 

وتالت سنية : 

ا مس قادره استحمل ولا يوم واحد .. والشغل كتير .. 
عم عبده البواب قاللى ان الجماعة اللى فى الدور التالت عايزين 
و احده . .: 

وقال منعم فى غيظ : 

س طیب كنت استنیتی عند الجماعه دول لفاية أول الشهر . 
ده فاضل يومين اتئين .. دلوقتی مش حایدولك ماهيتك .. 


وكات سلية: 


۳۸ 


تغور الاهیة ۰۰ 

ثم القت نفسها على صدره وقالت ٠:‏ 

_ انت مش عایز راحتی با ملعم .. 

و قال منعم وهو يزفر آنفاسه ۰ 

ت ابوه با حبیبتی ۰۰ اللی بریحك اعملیه ٠‏ 

وقالت سنية : 

ربنا بخليك لی با منعم .. 

وأعطته شفتیها .. 

و قلها ۽ واحتضنها الى صدره .. واستسلمت له فى اعياء 
. . ویینما هو شاها » نامت ۰۰ 

وبقظها منعم وهو بتسم ۰ 

واستیقظت سنبة » ,وضحکت قائلة : 

_ مش قلت لك انى تعبانه ۰۰ 

و قال منعم ۰ 

_ ما کنتش فاکر انك تعبانة للدرجة دی ۰۰ 

و قالت ۰ 

- أقوم آنزل آنام عند عم عبده > آحسن قول لی كنت نانمه 
فين ۰۰ 

وقبلته » ونزلت وعلى شفتيها ابتسسامة .. كأنها نسيت كل 
تعبها لحرد هذه الغفوة السريعة على كتف منعم .. وهی تحب 
ملعم .. تحبه .. ولا تذكر متى بدأت تحبه .. ولكنه سکن فى 
غر فة السطوح منف عام .. وكانت تقابله على باب العمارة .. شىء 
کے حذبها اليه .. ریما وجهه الرنتقى .. ونظرته القوية التى 
تهابها وتحترمها .. وقد حياها مرة .. ثم وجدت نفسها تصعد 


۳۳۹ 


ر دمی ودموعی ۰۰ ) 


١‏ مر ا 


الى السطوح لتبحث عنه وتحبیه .. ثم حادثها وهی تنشر الفسیل 
.. حدشا طو بلا متحددا ۰ وجذبها اليه أكثر أنه ابن فلاح فقیر . 
وأن أباه برسل له ستة جنیهات فى الشهر .. وف بوم رأته حزينا 
بائسا .. كان يبحث عن تمن كتاب .. وأعطته ثمن الكتاب . 


ذهبت الى سيدتها وسحبت من مرتبها ثمن الكتاب .. ويومها ' 


قبلته لاول مره .. تم اصیحت حياتها کنها قبلا .. وأعطته ثمن 
کتاب آخر تن تم بدأ بجدئها عن الزواج .. أنه بحدنها عن الزواج 


أمام الفرن تخبز فى بيت القرية ۰ وواعدته على الزواج .. بعد أن 
ینتهی من امتحان اللیسانس ق ثياية العام ۰. وتذکر يومها اتا 
دخلت معه الى غر فته وآغلق بابها وراءها .. و کات اارة الا ولی 
التی بغلق فیها الباب وراءهما .. وقال لها وهو بخسمها الى 
صدره : 

ب با حبیبتی با مراتی . 

ومن بومها ,وهو يغلق الباب وراءهما كلما دخلا الفر فة . 

وقد تعودت أن تعطیه من الکتب .. ثم أصبحت تشتری له 
الأكل أحيانا .. وی مرة استطاعت أن تحصل على قمیص آفرنحی 
أعطته له .. هل سرقته من بيت مخدومها .. انها لم تقل له انها 
سرفته .. وقد فرح به .. فرح بالقميص .. فرحته بالدنيا . 

وكان أحيانا بداخلها الشبلك .. أولا تصدق نفسها .. هل 
حقيقة سيتزوجها .. انها تحبه .. بوهی تنفق عليه كل مرتبها ۰. 
لم تعد تعطى أمها سوى جنیه واحد .. والباقى تنفقه على عبد 
النعم .. ألى أن بنجح .. وبصبح محاميا .. وبتزوجها .. 
وتصبح حرم الأستاذ عبد النعم .. ويومها ستأتى ببنت صغيرة 
لخدمتها .. ولن تعاملها بقسوة كما تعاملها ست سكينة . . لا أبدا 
.٠‏ ولکنها أيضا لن تدعها تسرق القمصان كما تفعل هی .. 

۳۳۰ 


ونزلت على السلم واحلامها واضحة آمامها .. وضوح النور 
كل شىء سيتحقق .. كل ما تحتاح اليه هو الصبر .. وتنهدت 
قائلة : 

7 الصير بارب .. 

نم ذهبت الى عم عبله البواب » وقالت له انها ترکت خدمة 
ست سكينة ألتى تسكن الدور الآرضی .. وبكت له وهی تروى له 
كيف تعاملها .. وقال عم عبده : 

ما آنا عارف ست مافيش فى قلبها رحمة:.. طيب خثى 
نامى مع الأولاد .. لغاية الصیح ما بحلها ربنا .. الجماعة اللى فى 
الدور الثالث طيبين .. وحایدوکی ماهية أد ماهيتك مرتين . 

وعاد عم عبده بنام على الدكة أمام البوابة .. 

ودخلت سنية الى الغرفة التى تقع تحت السلم . 

> 


كان سکان الدور الثالث .. زوجان لم بنقض على زواجهما 
أكثر من عام .. دائما الشحار .. وست فیفی شابة دلوعة نقفی 
نومها كله آمام المرآة .. تحادث آمها فى التلیفون بالساعات . 

والاستاذ نیل شاب .. مدير احدی الشرکات .. تحمل 
زوحته قدر طاقته » وهضی ساعات طوللة فى غر فة الکتب براحع 
دوسیهات الشركة .. 

وفى الیوم الأول التفتت ست فیفی وهی جالسة أمام المرآة 
وسألت سنية فى بساطة : 

ى اتا خلوة نا تیه كم 

وقالت سنية فى نفاق : 

ب حلوة سن با ستى .. دی العمارة كلها تشهد بحمالك .. 


۳۳ 


ومن دوم ما شفت حضرتك وأنا نفسی أشتغل عند الست الحلوة 
دق او 

ان فيفى مجنونة بحمالها .. 

وبعد ثلاثة أيام قررت لسنية ماهية خمسة جنيه .. وفرحت 

والأستاذ نبيل . بنظر الى سنية نظرات تحتار فيها . أحيانا 
تری نظراته تسقط على ساقیها .. وأحیانا تحس بنظراته تلسع 
ظهرها .. وآخبانا تری فى عينيه نظرات محترمة هادثة .. وهی 
لاتستطیع أن تصدق أن زوجا جدیدا لفتاة جميلة ؛ بمکن أن 


سستهم ها .. أو نطمع فیها .. ولکنها كانت لا تستطیع أيضا أن 
تتحاهل معانى نظر اته . 
ولم تسکت الست سكينة عندما علمت أن سنية اشتفلت فى 
الدور الثالت .. لقد صعدت کالز وبعة وأطلقت لسانها ف و حه 
الست فیفی 4 ووصفتها بأنها سار قة الخادمات ۰ واتهمت سئية 
بأنها سار قه ٠.٠‏ وق مه و مه ونکت فیفی واتصلت بأمها 
واستدعتها لتنقذها من الس سكينة التى لا تكف عن أزعاحها . 
وحاءعت آم فیفی ۰۰ ووقفت ف وحه سكينة 55 ترد على م 
كان مه وغل ال اج هراح أ م ال أن سكنت یک 
.. واستطاع عم عبده البواب أن بقنعها بان تدفع لسنية مرتبها 
وكانت ام فیفی تدخل دائما فى الشاجرات التى تقع بين فيفى 
" وزوجها . 
وکانت فیفی تشکو لها من زوجها .. 


۳۳۲ 


مکتبه » الى الفراندة التی تنام فیها سنية » ويشكو لها من 
زوحته > ودلعها » وعدم احترامها له .. وهی تستمع اليه فى 
حذر » وتفطی ساقیها بطر ف قمیصها . 

ولم كن بهم سنية آسباب الشحار الذى شع بين الزوح 
وزوحته .. ولكنها كانت سعيدة لأن كلا منهما يشكو لها . 
وأحست آنها شخصية هامة فى البيت .. وأحست أنها لا تقل عن 
سیدتها .. 


۱ 


واصبحت تتجرأ وتطلب منها بقية قلم الروج القدیم .. وتطلب 
منها أنشاربا قديما .. ثم بدات تنظر الى زحاحة اسر الذى 
تتعطر به سيدتها .. انها تريد قطرة من هذا العطر تضعها خلف 
أذنها ‏ كما تفعل سيدتها ب قبل أن تصعد الى منعم فى حجرته 
فوق السطوح .. وحاولت أن تمنع نفسها .. أن تقفاوم اغراء هذا 
العطر .. انها سرقته .. وهی لا تريد أن تسرق سيدتها الطيبة 
.. ولكن زجاجة العطر تزغلل عينيها .. والاغراء بشتد .. وأخيرا 
ضعفت .. وسرقت قطرة العطر .. وومها فرح بها منعم .. انها 
لم تره أبدا بحبها كل هذا الحب . 

وأصبحت تسرق قطرة عطر كل يوم .. قبل أن تصعد الى 
منعم .. ولاحظت أن الزحاحة تتناقص .. وخشيت أن تلاحظ 
0 .. فدأت تذ.ع قطره ماء فى الز حاحة كلما أخذت منها 

امن ولم تلاحظ سیدتها شیئا .. کل ما لاحظته 
0 

دا یه یه بر تا اشيا صغيرة .. انها لا تسرق أشياء 
له لعا , . ولکنها تسرق فقط اشیاء تحلی بها آنوئتها آمام 
منعم د وش بج اقازيه م وشتدول + 

انها ليست سارقة .. 

انها فقط امرأة تحب .. 

۳۳۳ 


وق يوم سرقت كرافتة من ثبیل واعطتها لحبیبها منصم .. 
ومرت أبام ؛ والتقی نميل بمنعم على باب العمارة » ورای کرافتته 
الضائعة عاى صدره .. وسكت .. وعندما عاد الى البیت أخرج 
من الدولاب كرافتة آخری وذهب بها الى سنية فى الطبخ » وقال 
لها وهو بضحك : 

ب من فضلك يا سنية ادى الكرافتة دی للجدع اللى ساكن 
فى السطوح » وهاتى منه الكرافتة الى عنده .. 

وبهتت سنية وقالت : 

حت و مالي يا مدق مي الا ما لوقن د فتالیشی عة 

وحاول الأستاذ أن بجعلها تعترف بأنها سرقت الكرافتة » 
وكيال تعض که , دا قال ا 

طيب من هنا ورابح كل كرافتة عايزها تضيع هاديهالك . 

وانتسمت سنية وسكتت .. 

وهی سعيدة فى هذا اليت .. 

سعيدة حدا .. 

واملشاجرات تزداد بين الروحين .. وكلاهما بشکو لها .. 
والحماة تدخل .. وتزغر الى سنية بعينين ساخطتين وسمعتها 
تقول : 

س أناالبنت دى مش مطمنة لها . . 

وردت فيفى : 

ب أبدا با ماما . . دی مريحانى خالص . . 

ولاحظت سنية أن سیدتها تتكلم فى التليفون كثيرا ۰۰ ريما 
كان لها عشيق .. 


ولاحظت أن الإستاذ نبيل أصبح بكرر التسلل الى الشرفة 


۳۳ 


بعد أن تنام زوحته .. وبطیل معها الحدث .. ونظراته اصبحت 
اكش :صرااجة , 

وهی سعیده .. 

کل ما لقها أن موعد امتحان منعم شترب .. وتخاف الا بفی 
بوعده .. أن ستزوجها بعد التخرح .. لقد آعطته کل شىء .. انها 
تصرف عليه کل مرتبها .. انها تطبخ له .. تفسل له هدومه .. 
تسرق له القمصان والکرافتات .. فهل نخدعها مد ذلك . 

وانتهی منعم من امتحانه .. 

وی الیوم الحدد لظهور النتيجة صعدت له فى الیل الى غر فته 
.. وخطت علی السات .. 

لا أحد برد .. 

وسقط قلبها .. أحست بمصيبة قد وقعت .. ونزلت تحرى 
الى عم عبده البواب .. فأخبرها أن الأستاذ منعم قد جمع عفشه 
ودفع متأخر الابجار .. وعزل .. 

وبهتت سنية .. 

جلت .۰ 

وصعدت تحری الى الشقة التى تعمل فيها .. و .. 

وعم عبده بصیح وراءها ساخرا : 

انتى كنتى فاكره انه حيقعد لك .. ولا فاكره انه حياخدك 
معاه .. 

وتکورت سنية على ارض الط .. جالسة ساهمة .. 
ونظرات مجنونة فى عینیها .. والست فیفی تنادی علیها ولا 
تسمعها .. وحاءعت فیفی وراتها وسألتها : 

- مالك با سنية ؟. 

وقالت وعیناها زاثغتان ۰ 


۳۲ 


ب تعانه .. تصاله قوی .. 

وقالت فیفی فى اشفاق : 

ب طيب خدیلك أسبر شه .. 

وقالت سئية ساهمة : 

E 

وهی تفكر .. تفكر فى عمرها الذى ضاع .. فى خيانة منعم . 
فى کل ما فعلته له . . فى قلبها الصدوم .. 

واللیل بزحف . 

وقامت فى هدوء وقد نام کل من فى البیت 
سكبت على نفسها صفيحة الحاز .. ودموعها واقفه فى عینیها .. 
وآمسکت بعود الکبریت .. وقرأت الشهادتین 
لا سامحك بامئعم .. و .. 

وفى هذه الاحظة دخل الاستاذ نیل .. 

ووقف على باب الطبخ .. ورأى سنية مبلولة .. ورائحة الغاز 
تفوح ملها .. 

و قال ی هدوء : 

بلاش با سنية .. ما فيش حاحة تستاهل ده كله .. 

ولم تسمعه سنية .. 


۰ وبيد ثابتة . 


۰ وهمست الله 


ولم ترد . 

وأشعلت عود الکتر ت »+ ۰ 

وسرعة هجم عليها الأستاذ نبيل » وأطفاً العود .. ثم مزق 
توها حتى بخلصها منه .. وحسدها برتعش من تحت الثوب 
الممرق ۰ 

وانهارت .. 
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وا ا ا ا ال ند مج تس 


و مس مج .مه مسا ات 


يكن لالش + 
ونبيل بحاول أن بهدئها 
۰۰ وحسدها بين ذراعيه . 


52 و شفتاه قرستان حدا من شفنها 


3 
ولم تعد تدری ما بحدث .. 
وتغيرت سنية منذ الصباح التالی ۰۰ 
لم بعد همها أن تعطى للأستاذ نبيل ما بربده منها .. تعطيه 
ف أهمال 355 كأنها تحتفر ه 35 وتعامله بقسسوة 


اد بعد بهمها أن ترضى سيدتها .. انها ترد عليها بفظاظة . . 
وتهمل فى عملها .. 

وفى يوم تشاجرت فيفى مع زوجها .. وتدخلت سنية ووقفت 
ق صف تیل ضد زوجته ...ول تکن تفعل ذلك من قبل ۰. کانت 
تحرص أن تقف على الحياد .. تسمعهما دون أن تبدی رها .. 

وثارت فیفی وصرخت فى زوجها : ۰ 

هو آنا مش عارفة انت بتعمل أيه با بتاع الخدامات ۰ 

واستدعت آمها بالتلیفون .. وقالت لها ان زوجها بتسلل 
باللیل - ویذهب الى الخادمة » وانها مصرة على الطلاق . 

و قالت الام : 

ما تبقیش عبيطة با بنتی .. يدل ما تطردى حوزك © 
ال مش الخدامة: 

و قامت الام » وطردت سنية .. 


اه وتطلب منه ف 


ونزلت سنية الى عم عبده البواب تحمل حقيبة ملاسها .. 
وقال لها ضاحكا 1 


ِ 


ق الشهل عه زل کی الدور العالت ,اس آي اساد .+ 

التحقت سنية بخدمة العائلة التى تسكن الدور السادس .. 
وقد تغيرت شخصيتها بعد صدمتها فى حبها . وأصبحت آتثر وعيا 
للحياة .. وأكثر هدوءا .. وأصبحت أكثر حراة .. وسسيطر 
عليها آحساس باللاميالاة .. 

وكانت العائلة التى تسكن الدور السادس مرحه مكونة من 
زوج وزوحته وثلاث بنات .. 

زينب .. فتاة خيالية تعيش فى أوهام الحب ؛ تقخی طول 
نو مها تمثل وتقلد ممثلات السسيئما .. 

أحلام .. فتاة تدعى الثقافة > طالبة فى الجامعة +“ تضع على 
عينيها نظارات رغم أنها ليست فى حاحة اليها .. وتقضى يومها 
وفى بدها كتاب » وتتحدث عن الأدباء الانحلیز .. 

ليلى .. فتاة تبحث عن زوج .. وتهوى معاکسة الشبان .. 

وبدات سنية تعيش فى مرح العائلة .. زنب تحاول أن تشر كها 
معها فى التمثيل » وتروى لها القصص التی تتخيلها فى أوهامها .. 
وأحلام تحاول أن تثقفها وتقرأ لها الكتب .. وليلى تطلعها على 
أسرارها وتكلفها بأن تعاكس حميبها حتى تتأكد من أخلاصه .. 
والزوج .. عبد العزيز بيه .. بغازل سنية علنا آمام زوجته 
مغازلات بركة .. 

وأحبت سنية العائلة رغم كثرة الشغل .. فكل بنت تكلفها 
بشىء .. وكل بنث لها نزوة .. 

والتقت سنية علی سلم العمارة بالاستاذ ثبیل الذی کانت 
تعمل عنده فأحنی رأسه ومر من آمامها وهو متخذ مظهر الوقار 
وكأنه لا بعرفها .. وضحكت سنية ساخرة مله .. 

والبنات الثلاث فازلن ثلاثة شبان من طلبة كلية الهندسة 


۳۳۸ 


والتحارة بحتمعون فى شقه فى العمارة المجاورة .. أبن صاحب 
الشقة وصديقاه .. بذاكرون دروسهم .. وكان لهم صديق رابع 
أضعفهم شخصية وأقلهم وسامة » حائر متأخر فى دروسه .. 
وهو ابن موظف كبير .. اسمه حاتم .. 

وحاتم بلح على أصدقائه أن بعرفوه ببنت .. وبضاشهم أثناء 
معاکنسفهم. لات الان والتحدث معيو ق التليقون * قیتفق 
الأصدقاء الثلائة مع البنات على أن بدفعن خادمتهم سنية الى 
التحدث مع حاتم فى التليفون على اعتبار آنها صديقتهن .. 

ویفرح الاولاد والبنات بالفكرة .. 

ويجتمع البنات الثلاث حول سنية وشنعنها بأن تحادث حاتم 
فى التلیفون .. وتأخذ سنية الآمر سساطة وتحادثه وتدعی أن 
اسمها شهيرة .. ثم تحادثه مرات كثيرة .. ثم تأخذ نمرة تليفونه 
فى بيته وتحادثه فيه .. ثم أصبحت تحادثه دون أن تطلع بنات 
العائلة .. ولم نکن هناك شىء بدفعها الى حدیثه سوى الزهق .. 
كلما زهقت بالليل .. حادئته .. 

وحاتم بدأ بغوى حديث سنية .. ورنما لاحظ أنها لا تتحدث 
كبنات الذوات .. ولا تعرف بنات النادى الأهلى ولكنه كان فى 
حاحة الى حدشها .. كانت البنت الأولى فى حياته التى تحادثه 
فى التليفون .. وقد أثرت عليه بحيث بدأت شخصيته تتغير .. 
كان اتتظاره لها ق التايفون دفمه الى استدکار دروسة + ویعده 
عن أصدقائه الذن سخرون منه .. 

وهو بلح فى أن تقانله .. 

وأخيرا بتفق البنات مع الأولاد على أن تذهب سنية لقاباته . 

وترضى سنية بعد تردد .. لقد أصبحت تشفق على حاتم من 
المقلب ., 


0 


۳۳۹ 


ویجتمع البنات وبلسین سنية وبا من ثيابهن » وبعقصن لها 
شعرها ونضعمن لها الساحیق » بحيث تبدو كبنت ذوات .. 
وتذهب لقابله حاتم الذی كان شود سيارة العائلة . . 

وريما لاح حاتم أن فى سنية شینا بحيره ۰۰ ولكنه لم بهتم ٠‏ 

لقد كان فرحا بمقابلتها .. 

و تعددت مقانلات تیه وحاتم .٠‏ 

وبدات سنية تمیل اليه وتسی حبیبها الأول منعم .. ولکن 
كان القلب بقلقها .. كانت تخاف أن کتشسف آنها خادمة .. 
واستطاعت أن تقنعه بأن ستعد عن اصدقائه .. حتى لا کشفوا 
له عن شخصیتها .. 

وبدآت هی آنضا تقابلة دون أن تخبر البنات وکانت تقترض 
منهن ثیابهن فى مرح .. تبتكر فى کل مره قصة حتی بقرضنها وبا 

وآحها حاتم 4 ۰ 

ور فع الحب من ش خصيته .. بدأت تتمیز فى تصر فاته »© 
ونتفوق ف دروسه 55 حتى أبوه غير رأنه فيه ۰۰ 

ولاحظت البنات والأولاد أن حاتما ومنية قد ابتعدا عنهم .. 
لاحظوا أنه أصبح بينهما علاقة خفية .. 
الأولاد أن حاتما لم بعد بهتم بهم .. 

و قرر البنات والأولاد أن دضعوا خاتمه للمقلب ۰ ۰ 
واتفقن فى هذا اليوم أن بدعوا الى البیت الشبان الثلائة » ومعهم 


۳4۰ 


> 


ولم بطلعو | سنية على ما دبروه .. قالوا لها انهن فى انتظار 
ضيوف .. وآن علیها أن تقدم لهم الشای .. 

واجتمع الأصدقاء والبنات .. 

ودخلت سنية وهی ترتدى زى الخادمات تحمل صينية 
الشای ۰.۰ 

وما کادت تری حاتم حتی تجمدت .. 

وقفز حاتم واقفا فاغرا فاه .. 

وقالت لیلی ساخره : 

جرى أيه با حاتم 

وضحك الشبان .. 

ضحكات کث ة قاسية .. 

ووقعت الصينية من بد سنية ©» وتحطمت على الأرض .. 
ثم جرت الى المطبخ .. 


وأفاق حاتم من الصدمة وحسری وراعصا دون ان ستاذدن 


.. انت تعرف سنية خادمتنا .. ؟ 


أحدا .. 
ررحت ةوان بحاول ان يدنك بها ق الطبخ : 


ل سيبنى .. أنا خدامة .. أنا خدامة .. 

وقال حاتم : 

آنا مابهمنیش انتى ابه .. كل اللى بهمتی انى باحبك . 
وقالت سنية بين دموعها : 

لا .. يهملك .. بهمك .. 

وقال حاتم : 

ب آنا مستعد أتجوزك با شهيرة .. 
وتقول : 

بس آنا مش شهيرة .. آنا سنية .. 


:و قال حاتم ِ 
مش باحب اسمك + ۰ 
ما تصش سره الحواز 
الخدامات .. 


:4 اسع اتحووك: .د آنا باحك أنه : 


355 الأسياد عمر هم ما ستحوزوا 


وتهدأ سنية مرة واحدة » وهی عصبية > ثم تقول له وهی 
تنظر اليه كأنها تودعه : 

ب طيب استنانى مطرح ما بنتقابل .. بعد نص ساعة .. 

وبخرج حاتم + ۰ 

وتدخل البنات » فيرين سنية تجمع ملاسها .. 

وتقول زينب : 

ے القن وغل فا تیه با 

وتقول سنية : 

ل لأ .. احنامش كنا متفقین على كده .. 

ويحاول البنات أن يقنعن سنية بأن تبقى ؛ ولكنها تصر على 
أن تذهب 0 

وتقول احلام وسنية تخرج من باب الطبخ : 

والثبی حرام .. 

وسكى البنات الثلاث بحرقة .. 

وتنزل سنية من سلم الخدم » وشابلها عم عبده البواب > 
ويقول لها دون أن ننظر اليها : 

ے العاف اللن ى الدوى العاسين معاون امه بر 

وتقول سنية : 


۱ 


ل مسي وود ووب يععيجه ب جوعهد جاب E De ١ ٠.‏ 


د" ی و ما اجاج ره 


۳ 


سا لذ ۰ أنا حادور على عمارة تانية ۰ 


وتذهب حاملة ملابسها .. 


انتظارها » ولا براها »+ 
تستمر فى سيرها ۰ 


نوافذها رجل بطل عليها .. 


.. وف کل افدة من 


كتب لالأستان احسان عيد القدوس 


صانع الحب 5ل شفتاه 
۲ - بائم الحب 07 ۷ ۰۰ لیس جسدك 
۴ انا حرة ۸- عقلی و قلبی 
1 - الطریق السدود 4 بتر الحرمان 
» این عمری ۰- علبة من صفیح 
5 - النظارة السوداء ١‏ ثقوب فى الثوب الاسوه 
۷ - فى بیتنا رجل ۲- بنت السلطان 
۸ لاام ۳ سيدة فى خدمتك 
4 - منتهی الب 6 نساء لين اسنان بیضاء 
٠‏ لا تطفیء الشمس ا ال اة ال ق ج 
١‏ ثیء فى صدری 5 لا أستطيع أن افکر وآنا 
۲ زوحة أحمد أرقص 
۴ البنات والصیف ۷- الوسادة الخالية 
15 لا شیء بهم 48 دمی ودموعی وابتسامتی 
6 انف وثلاث عيون ٩‏ الراقصة والسياسى 


رقم الايداع .11 
الترقيم الدولی ٩۱۷۷‏ 


۳ سار عکامرمسد ی انیا لذ 


دأرمصر للطباعة 0 ج فا 
سويد جودة السحار وشرگاه الثمن ۳۵۰ فر 


